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الحماية الجنائية من جريمة الشعوذة وتطبيقاـا في المملكـة العربيـة            : عنوان الرسالة 
  .السعودية 

  إبراهيم بن يحيى بن أحمد الحكمي  :إعداد الطالب 
  عبداالله بن محمد المطلق . د. أ: إشراف

  :  للرسالةلجنة المناقشة
 عبداالله بن محمد المطلـق                                     مشرفاً ومقرراً. د. أ

        سعد بن عبداالله العريفي . لواء د
  عضــواً  

 عضــواً          محمد عبداالله ولد محمدن . د
  م ١٣/٦/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٥/٤/١٤٢٥تاريخ المناقشة 
   : مشكلة البحث

 كماً وشكلاً وأسلوباً وانتشاراً ، فلقد تعـددت ممارسـاا            الشعوذة لأعما تكمن في زيادة    
برزت هـذه   لقد  ومن ليس لديهم فقه في الدين       والنساء   انتشر هذا الوباء بين العوام       وواستخداماا  

دينية ومادية وأخلاقية واجتماعية ونفسية لذا أراد الباحـث         المشكلة واستفحل أمرها وسببت أضراراً      
تمع منها حماية ا.  

  

  : أهمية البحث 
  الضارقد من االله على هذه الأمة بمبعث محمد صلى االله عليه وسلم فأخبرهم أن االله هو النافع   ل  

 وأخبرهم أن القرآن فيه شفاء لكل داء ، وأن من توكل علـى      ، المحيي المميت بيده مقاليد كل شيء     و
 المشعوذين لأنه طريق سهل في نظرهم فتعلقوا         إلى نذهبوياالله كفاه ،  وإذا بالناس يستعجلون الشفاء ف        

  . م لنفعهم ودفع الضر عنهم 
   .فوجب البيان والإيضاح للناس بخطر الشعوذة في الدنيا والآخرة   

  أهداف البحث 
 .التعريف بجريمة الشعوذة وأنواعها وتطورها وخطرها  -١
  . وكيف نحمي الناس منهامعرفة الوسائل المؤدية إلى الشعوذة وتوعية الناس بخطرها وأثرها -٢



 ٢

حث أولياء الأمور في اتمعات الإسلامية على القضاء على الـشعوذة وحـث الـدعاة                -٣
 .والمرشدين لبيان خطورا 

 .بيان سبل الحماية الجنائية من الشعوذة  -٤
 .التعرف على إيجابيات الحماية الجنائية من الشعوذة وطرق تنفيذها -٥
  . الشعوذة وطرق تلافيها معرفة سلبيات الحماية الجنائية من -٦

   :تساؤلات البحث 
  ؟ما الشعوذة وأنواعها وتطورها وخطرها  -١
  لشعوذة ؟ وكيف نحمي الناس منها ؟ إلى اما الوسائل المؤدية  -٢
  كيف نحث أولياء الأمور في اتمعات الإسلامية على القضاء على الشعوذة ؟  -٣

  ما سبل الحماية الجنائية من الشعوذة ؟ 
  العمل بإجراءات الحماية الجنائية من الشعوذة ؟ وما هي سبل دعمها ؟ ما إيجابيات  -٤
  ما أهم سلبيات الحماية الجنائية من الشعوذة ؟ وكيف يمكن تلافيها ؟ -٥

  : منهج البحث 
  .سيسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج العلمي النظري والمنهج التطبيقي

  .فالمنهج النظري وصفي تحليلي استقرائي 
من قـضايا   انب التطبيقي فيعتمد الباحث فيه على دراسة الحالة وذلك من خلال تتبع نماذج              وأما الج 

السحر والشعوذة في منطقة الرياض ، وذلك بعرض عشر قضايا تتعلق بالسحر والشعوذة وبيان نوع               
  .القضية ووقائع القضية وبيان الإجراء المتخذ وتحليل المضمون 

  أهم النتائج
ضوع مهمة جداً لحاجة الناس لكتاب يجمع بين الناحية النظرية والتطبيقية في هذا الكتابة في المو - ١

  الموضوع القديم والجديد لأن الناس بحاجة إلى التوكل على االله والإيمان بالقضاء والقدر 
  .  السحر المبني على التخيل لا يعتمد فقط على خفة اليد بل منه ما يقدم بإعانة الشياطين -٢
أفعال تقوم على خفة اليد وسرعة الحركات تمويها على أعين الناس ، وهي محرمة شرعا ، الشعوذة -٣

وإن المشعوذ مستحق للعقوبة والتأديب حسب مايراه الإمام ، فان رأى في فعله تلبيساً فله قتله 
  .أو عقوبته بما هو دون ذلك 

حرة يخلط بين هذه الأنواع كلها  السحر أنواع منه الحقيقي ومنه التخيلي ومنه اازي وأكثر الس-٤
 .لأن الساحر يستخدم جميع القدرات للضحك على عقول البشر وقد يستعين بالشياطين
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Research Problem: Sorcery, as a malady and problem, has guined widespread momentum. 
It is still on constant rise in quantity and multiple forms. Various techniques are current 

relavent to its practice and manipulation. 
This epidemic has disseminated among general masses. Among the latter, women are, in 
particular, more prone. This is due to their general ignorance and immatured understanding of 
Islamic teachings. No wonder, this generates negative impact on the material, religious and 

moral values of Muslim society. 
 

Research Importance: The present research seeks to present Islamic solution to the crimes 
associated with sorcery and magic arts. It begins with an important postulate: Allah Almighty 
has shown His Benevolence towards Muslim Ummah through the illustrious Prophet (Sallah 

alahi Wasallam). The Prophet has guided his Ummah to count on Allah’s protection in all 
situations ___ good and bad. He has also offered Quran which provides cure from all kinds of 

maladies. It also commands humanity to abstain from indulgence into devilish acts. 
Guided by such generalizations, the present study provides candid exposition on sorcery and 

grievous dangers that it carries. These dangers cover both lives ___ pre-death temporal life and 
life after death. 

 
Research Objectives: The present study seeks to cherish the following objectives: 

1. Definition of sorcery, its typology, development and dangers; 
2. Recognition of means that lead to sorcery; public awareness of its dangers 

and impact; as well as methods of protection against its involvement; 



 ٤

3. Exhortations upon Muslim family guardians for its annihilation and Muslim 
guides for exposition of its dangers; 

4. Presentation of methods ensuring criminal protection against sorcery; 
5. Identification of positive steps related to the criminal protection against 

sorcery and methods of implementation; and 
6. Identification of negative steps related to the absence of criminal protection 

against sorcery and methods of their elimination. 
 

Research Questions: The present research seeks to address the following questions: 

1. What is sorcery? What are its typology, developments and dangers? 
2. What are the means that lead to sorcery? How can we protect people from its 

involvement? 
3. How can we exhort Muslim family guardians on its annihilation and Muslim 

guides on exposition of its dangers? 
4. What are methods that ensure criminal protection against sorcery? 
5. What are positive steps related to the criminal protection against sorcery? By 

what methods are these reinforced? 
6. What are important negative steps that hamper criminal protection against 

sorcery? By what methods are these eliminated? 
 

Research Methodology: The present researcher has used scholastic-theoretical and applied 
approach. On the theoretical side, he has used deductive-descriptive-analytical methodology. 
On the applied side, he has made use of case studies. The latter were obtained through his 
pursuit of cases involving magic and sorcery in the Riyadh region. He found ten such case 
studies. Related to such studies, he has provided illuminations on the nature of cases involved, 

their occurrences, measures undertaken and consequent analyses. 
 

Important Results: The present study has offered the following salient findings: 
1. The subject under research is of prime importance. It deals with human needs 

in both facets ___ theoretical and applied. In the present age, its relevance is 
more crucial. For, it inspires people to repose their trust and belief in Allah 
and the destiny. Also, it urges them to show patience in situations of distress. 

2. Magic is based on imagination. Its operational manifestations are carried out 
with the aid of Satans (devils). 

3. Sorcery or magic arts project swift motions. In the large part, people are 
hypnotized. This is forbidden in Sharia. The person involved in such acts 
deserves penalty and disciplinary actions. The latter are pronounced in 
accordance with the verdict of chief executive. In general, he is executed. 
Occasionally, lesser penalty is also applied. 

4. Magic has multi-dimensional typology. In specific, three forms are quoted ___ 
real; imaginative and permissive. Most magic arts reflect a blend of all such 
types. For, the magician exploits all the powers that are at his disposal. Most 
significant, however, is his solicitation of assistance from Satans (devils). 
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  الشكروالتقدير
  

  الله سبحانه وتعالى على فضله ومنته ونعمته التي لا تحصى ولا تعد ، : أولا

  .ومنها نعمة اعداد هذا البحث وانجازه 

والشكرلصاحب السمو الملكي وزيرالداخلية الذي أتاح لي فرصة مواصلة الدراسة 

  .بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

بار مساعد مديرالأمن العام الذي كان السبب في والشكرلسعادة اللواء علي ال

  .ترشيحي 

والشكر لمدير عام المديرية العامة للسجون الذي وجدت منه الدعم والتشجيع 

  .لمواصلة الدراسات العليا 

  .والشكر لمدير ادارة سجون الرياض الذي لم يبخل علي بجهده ووقته 

بن صقرالغامدي رئيس جامعة والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز 

نايف العربية للعلوم الأمنية وجميع منسوبي الجامعة لكل ما وجدته منهم من تقدير 

  .واحترام وتذليل لجميع العقبات 

والشكر أجزله لمعالي الأستاذ الدكتور عبداالله بن محمد المطلق ، عضو هيئة كبار 

ذه الرسالة ، الذي شرفني العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء والمشرف على ه

  .بالموافقة على قبوله الاشراف عليها ، رغم كثرة مشاغله وارتباطاته 

وختاما أقدم شكري لسعادة الدكتور محمد المدني بوساق ، رئيس قسم العدالة 

  . الجنائية لكل ما بذله وقدمه من جهود جبارة لخدمة هذا الصرح العلمي 

ستشار فؤاد عبدالمنعم ، لتوجيهاته وتسديداته وكذلك سعادة الأستاذ الدكتور الم

  .وبذله لوقته 

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  

                                                         الباحث
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  سم االله الرحمن الرحيمب

  المقدمة
  

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن      إن الحمداالله نحمده ونستعينه ونستغفره ،         

سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا                  

اله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه               

  .وأتباعه إلى يوم الدين 

  ١ ) إلا وأنتم مسلمونن الذين امنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتايا أيه( 

 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا               ايا أيه (

 الذين  ايا أيه (  ،   ٢)كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا              
لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله      امنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر           

  :أما بعد  . ٣)فقد فاز فوزا عظيما 

فلقد عانت الأمة الإسلامية من جهل أبنائها في قضايا العقيدة الإسـلامية ،               

ا جعل الفرصة متاحة للمشعوذين للظهور على ساحة الأحداث ، ويـصطادون            مم

ا العلاج والشفاء ممن من قل لديهم الوازع الديني ومن ضعف لديهم التوكل ، فطلبو  

  . لا يملكه 

لقد أصبحت الممارسات الخاطئة للمشعوذين تشكل مصدر خطر يهدد عقيدة            

الأمة الإسلامية في زمن كثرت فيه الفتن فاستعجل الناس العلاج حتى لو كان ذلك              

  . على حساب العقيدة 

                                                 
  )١٠٢(آل عمران  1
 )١(النساء  2
  )٧١ ،٧٠(الأحزاب  3
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د خطـر   فذهبوا إلى المشعوذين والدجالين والعـرافين طلبـاً للـشفاء ، لقـد ازدا             

 كطوق النجاة الـذي يبحـث       أنهم،  لقد خيل لهؤلاء الذين يلجأون اليهم       المشعوذين  

عنه ذلك الغريق ، فسلبوا أموال الناس بغير حق ، لأنهم تعلقوا بهم فاستغلوهم فهم               

السحر والكهانة وانتشروا في البلاد واسـتغلوا        يدعون الطب ويعالجون عن طريق    

 فأحدثوا شرخاً في العقيدة والكهنة يتكلمون رجماً        السذج ممن يغلب عليهم الجهل ،     

من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل لـه          : " قال صلى االله عليه وسلم      . بالغيب  

من أتى كاهناً فصدقه بما يقول " وقال صلى االله عليه وسلم   ١ "صلاة أربعين يوماً

  .  ٢"فقد كفر بما أنزل على محمد 

طورة هذه المشكلة وإزالة اللبس وبيان العلاج لهذه لذا أراد الباحث أن يبين خ

 خاصة  العربية السعودية الظاهرة التي عانت منها الأمة الإسلامية عامة والمملكة

  .واشتدت خطورتها في الأعوام الأخيرة 

  خطة البحث وتشتمل على 

  . المقدمة  

   . المدخل الى الدراسة: الفصل التمهيدي  

  : ويشتمل على ما يلي 

  . أهمية البحث :  أولاً

  . مشكلة البحث : ثانياً 

  . أهداف البحث : ثالثاً 

  . تساؤلات البحث : رابعاً 

  . مصطلحات البحث : خامساً 

  . الدراسات السابقة : سادساً 

  . منهج البحث : سابعاً 

  . خطة البحث : ثامناً 
                                                 

 ،  ٤/١٧٥١ ، ورواه مسلم في كتاب السلام،باب تحريم الكهانة واتيان الكهان ، ٤/٦٨رواه أحمد  1
٢٢٣٠  

   .٤٠٨ ، ٢/٤٢٩ الإمام أحمد ، 2
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 ـ. الشعوذة تعريفها ، حكمها ، أخطارها ، عقوبتها         : الفصل الأول    شتمل علـى   وي

   . ة مباحثتس

  . تعريف الشعوذة لغةً واصطلاحاً  : الأولالمبحث   

  . نشأة الشعوذة  : نيالمبحث الثا  

  . أقسام الشعوذة  : ثالثالمبحث ال  

  : أخطار الشعوذة ويشمل ثلاثة مطالب  : رابعالمبحث ال  

  . خطرها على الدين والعقيدة : المطلب الأول     

  . ا على الحياة الاجتماعية خطره: المطلب الثاني     

  . خطرها على الأمن : المطلب الثالث     

   . وبيان الأدلة الشرعيةحكم الشعوذة  : سخامالمبحث ال  

  . عقوبة الشعوذة : دسالمبحث السا  

  : وفيه ثلاثة مباحث . حكم العلاج بالشعوذة  : الفصل الثاني      

  . العلاج بالشعوذة  : المبحث الأول  

  . حكم العلاج بالشعوذة  : الثانيالمبحث   

  . سبل الوقاية من الشعوذة  : المبحث الثالث  

  حكم بعض الصور الملحقة بالشعوذة وفيه ثلاث مباحث  : الفصل الثالث      

  ن اطلبموفيه . العرافة تعريفها ، حكمها  : المبحث الأول  

  . تعريف العرافة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول     

  . حكمها: الثاني المطلب     

  : ن اوفيه مطلب. تعريفها ، حكمها : الكهانة  : المبحث الثاني  

  تعريف الكهانة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول     

  . حكمها: المطلب الثاني     

   : انتعريفه ، حكمه وفيه مطلب: التنجيم  : المبحث الثالث  

  .تعريف التنجيم في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول     

  . حكم التنجيم: المطلب الثاني 
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  : مباحثثلاثةطرق الحماية الجنائية من الشعوذة ويشتمل على : الفصل الرابع 

  . إجراءات التحقيق في جريمة الشعوذة  : الأولالمبحث   

  الجزاءات التي يتم إنزالها بالجاني عند ثبوت هذه الجريمة  :الثانيالمبحث 

  . ت الصادرة تنفيذ الجزاءا : الثالثالمبحث   

منطقـة  الدراسات  التطبيقية لجريمة الشعوذة وعقوبتهـا فـي           : الفصل الخامس 

ويتحقق ذلك بدراسة بعض النماذج والقضايا بحيث لا يقل عـن عـشر             . الرياض

  . قضايا وتحليلها 

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات  :لخاتمة اا
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  الفصل التمهيدي
  المدخل إلى الدراسة

  

  :لمسائل الآتية ويتضمن ا

  
   : مشكلة البحث: أولاً 

تكمن مشكلة الشعوذة في الزيادة لأعمالها كماً وشكلاً وأسلوباً وانتـشاراً ،              

  . فلقد تعددت ممارساتها واستخداماتها 

لقد انتشر هذا الوباء بين العوام ، ومن ليس لديهم تفقه في الدين وانتشر بين                 

ت هذه المشكلة واستفحل أمرهـا لـضعف        النساء بسبب غفلتهن وضعفهن ، فبرز     

الوازع الديني ولما تبثه القنوات الفضائية من ترويج لذلك والدعوة إليه، ومعلوم أن             

لقد خرجت هذه الظـاهرة     . الإحاطة بأمور الدين حصن حصين من رب العالمين         

من نطاق ضيق محدود يتسم بالغموض إلى نشاط واسع ومنظم يـروج لـه عـن                

  . لام طريق وسائل الإع

دينية ومادية وأخلاقية واجتماعيـة    لقد تفاقمت هذه المشكلة وسببت أضراراً         

مـن    هذه المشكلة والتعريف بها وحكم الشريعة فـي        ونفسية لذا أراد الباحث بيان    

يمارسونها وحماية المجتمع منها ، ولذلك لم تحظ هذه المشكلة بدراسـة تطبيقيـة              

  . خاصة في المملكة العربية السعودية بميدانية من خلال الحالات الواقعية و

ومن الواضح أن الأمر متصل بإحدى الضروريات الخمـس التـي يجـب               

صيانتها والحفاظ عليها من جانب كل مسلم ومسلمة ومن جانب المجتمع ككل وهي             

 فما سبل الحمايـة الجنائيـة مـن         .حفظ الدين من حيث وجوده ومن حيث عدمه         

   الشعوذة ؟



 ١١

  : البحث أهمية : ثانياً 

قد من االله على هذه الأمة بمبعث محمد صلى االله عليه وسلم فأخبرهم أن االله هو                 ل

 وأخبرهم بأن القرآن فيه شفاء  ،المحيي المميت بيده مقاليد كل شيء    و  الضار النافع

لكل داء ، وأن من توكل على االله كفاه ،  وإذا بالناس يستعجلون الشفاء فذهبوا إلى                 

  . ريق سهل في نظرهم فتعلقوا بهم لنفعهم ودفع الضر عنهم المشعوذين لأنه ط

فمن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع فوجب البيان والإيضاح للناس بخطـر              

 العقيدة والأموال التي يـدفعونها ،       رونالشعوذة في الدنيا والآخرة ، في الدنيا يخس       

  . وفي الآخرة هم على خطر لو ماتوا قبل أن يتوبوا للحديث المتقدم 

 تحقيق غايات أمنية عليا من الأمن الفكـري والحمايـة العقديـة             لذا ينبغي   

  على سبل الحماية الجنائية منها   الخطيرة والوقوفالجريمةووقاية المجتمع من هذه 

  :أهداف البحث : ثالثاً 

 .التعريف بجريمة الشعوذة وأنواعها وتطورها وخطرها  -٧

عية الناس بخطرها وأثرها وكيف     معرفة الوسائل المؤدية إلى الشعوذة وتو      -٨

 .نحمي الناس منها

حث أولياء الأمور في المجتمعات الإسلامية على القضاء علـى الـشعوذة             -٩

 .وحث الدعاة والمرشدين لبيان خطورتها 

 .بيان سبل الحماية الجنائية من الشعوذة  - ١٠

 .التعرف على إيجابيات الحماية الجنائية من الشعوذة وطرق تنفيذها - ١١

   :تساؤلات البحث : رابعاً 

  ؟أنواعها وتطورها وخطرها ما ما الشعوذة و -٦

  ما الوسائل المؤدية للشعوذة ؟ وكيف نحمي الناس منها ؟  -٧

كيف نحث أولياء الأمور في المجتمعات الإسلامية على القضاء على           -٨

  الشعوذة ؟ وكيف نحث الدعاة والمرشدين لبيان خطرها ؟ 

  ؟ ما سبل الحماية الجنائية من الشعوذة  -٩

ما إيجابيات العمل بإجراءات الحماية الجنائية من الشعوذة ؟ وما هي            - ١٠

 سبل دعمها ؟ 



 ١٢

   : تحديد أهم مصطلحات الدراسة: خامساً  - ١١

  ١منع الشئ والدفاع عنه : الحماية في اللغة

، ٢امتنـع : مصدر ومنه حمى المريض ، أي منعه عما يضره ، واحتمى وتحمى             

موه ، والحامية الرجل يحمي أصحابه فـي  وحمي الأرض حمياً وحمية وحماية وح 

موضع فيه الكلأ يحمى من الناس      . والجماعة يحمون أنفسهم ، والحمى      الحرب ،   

   .٣أن يرعى

   : اصطلاحاً: الحماية 

  إضفاء الحماية التشريعية للمصالح التي يتوقاها الشارع ويعبر عن ذلك بالجزاء

    ) .٥ (دين من التهمةالمحافظة على المحرم وال) : الحمية و(٤الجنائي

  وجنى عليه جناية" جنى " أصلها  : الجنائية في اللغة 

  .٦التجرم ، وهوأن يدعي عليه ذنبا لم يفعله وأصلها من جنىالثمر:والتجني مثل

 الإنسان هوتطلق الجناية على ما يجني٧) جان إلا على نفسه يلايجن(وفي الحديث 

 الإنسان هأى الذنب والجرم وما يفعلوخصت فيما يجنيه من الشر . من خير أو شر

إذا تقوله عليه : مما يوجب عليه القصاص أو العقاب وتجنى فلان على فلانا ذنبا 

    .٨وهو برئ 

  .٩"كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها" : لجناية في الاصطلاحا

 محظورات شرعية ، زجر االله" وعرفها الماوردي في الأحكام السلطانية بقوله 

   ١٠"عنها بحد أو تعزير 

                                                 
 ٤/١٩٨ابن منظور ، لسان العرب  1
  ٣٢١ /٤ج ) القاموس المحيط  ( مجد الدين يعقوب: الفيروزأبادي 2
   .٤/١٩٨ابن منظور ، لسان العرب ،  3
  .١١١ ص١٩٩٧الحماية الجنائية لأسرار الدولة ، الهيئة المصرية للكتاب ، : حافظ ، مجدي محب الدين 4
  اني دار الكتاب اللبن١٩٩١ / ١٤١١الاولى   الطبعة ١٢٦) باب الحاء ( التعريفات ، الجرجاني ؛ علي بن محمد  5
  ، المكتبة العصريه بيروت ١٤٢٠ باب ج الطبعة الرابعة ٦٢محمد أبو بكر ، مختار الصحاح ص : الرازي 6
 ، وسنن ابن ٤٩٩ / ٣ ، وأحمد في المسند ٢١٥٩ حديث ٤٠١ / ٤ماجاء دماؤآم وأموالكم عليكم حرام من أبواب الفتن ( الترمذي باب  7

  ٨٩٠ / ٢آتاب الديات : ماجه 
 ٥٥٤ ، ترتيب القاموس المحيط ص ٥١٩ ، لسان العرب ابن منظور 8
   . ٨٣ ص ١٤٢١ ، ١ دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٨٣الجرجاني ، علي محمد ، التعريفات  9

 . ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ١٩٧٣ -١٣٩٣ ، الطبعة الثالثة ٢١٩الماوردي ، أبوالحسن علي ، الأحكام السلطانية ، ص  10



 ١٣

   : الجريمة في اللغة

من باب ضرب وأذنب واكتسب الإثم ، والاسم منـه جـرم            : جرم جرما     

جــرم وأجـرم واجتـرم ،       :الذنب  : ، الجرم والجريمة      ١بالضم والجريمة مثله  

  .٢ادعى عليه ذنبا لم يفعله : كسب ، وتجرم عليه : وجرم 

   : الجريمة في الاصطلاح

   " .٣ات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير محظور" 

   " .٤فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه" 

   :الدراسات السابقة : سادساً 

 نايف العربية للعلوم    جامعةلم يتناول موضوع الشعوذة أي دراسة سابقة في           

 ولكن  حثيولم أقف على رسالة ماجستير أو دكتوراه عن الشعوذة حسب ب          .الأمنية  

 الشعوذة وهو السحر ولكن لم تتناوله من ناحية الحماية       أصلهناك دراسات تناولت    

  . وهذا ما سوف يتطرق إليه الباحث في هذه الدراسة ،الجنائية

  :ومن تلك الدراسات 

  موقف الإسلام من السحر،) . هـ ١٤٠٩( با أخضر ، حياة سعيد عمر  ) ١( 

  : راسات الإسلامية جامعة أم القرى رسالة ماجستير كلية الشريعة والد

في . وقد انتظمت هذه الدراسة بعد الإهداء ، والشكر والتقدير ، والمقدمة   

ن مفهوم السحر وفي فيه عتكلمت الباحثة : الفصل الأول . اثني عشر فصلاً 

والفصل الثالث جاءت بالفرق بين . الفصل الثاني تكلمت عن نشأة السحر وتاريخه 

أما الفصل الرابع فقد تناولت الباحثة فيه الكهانة وصلتها . ارق السحر والخو

الفصل السادس . والفصل الخامس أنواع السحر . بالسحر وموقف الإسلام منها 

والفصل السابع فكرة تحضير الأرواح . تأثير السحر بين المثبتين والمنكرين 

السحر بالقدرة الفصل الثامن علاقة . وعلاقتها بالسحر وموقف الإسلام منها 

  ،الإلهية 

                                                 
 . ، المكتبة العصرية بيروت ٥٥ ص ١٤١٨ي ، أحمد علي ، المصباح المنير ، الطبعة الثانية الفيوم 1
 . ، المكتبة العصرية بيروت ، تحقيق يوسف الشيخ ١٤١٨ ، الطبعة الثالثة ٥٦الرازي محمد أبو بكر ، مختار الصحاح ، ص  2
 . مصر – ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٧٣ -١٣٩٣الثالثة  ، الطبعة ٢١٩الماوردي ، ابو الحسن علي ، الاحكام السلطانية ص  3
  )٢٠٠٠ – ١٤٢١ ( ١٤ ، ط ٦٦ ، ص ١عودة ، عبدالقادر ، التشريع الجنائي الاسلامي ج  4



 ١٤

والفصل . والفصل العاشر عقوبة السحر وتوبته . التاسع حكم الساحر  والفصل
والفصل الثاني عشر علاج السحر . الحادي عشر حكم تعلم السحر وتعليمه 

  . والوقاية منه
   : من أهمها إلى نتائج ة الباحثتوقد توصل

 اشتمال الناحية التاريخيـة     أن كل الأمم والشعوب قد انتشر فيها السحر مع         -١

  . على أنواع السحر والطرق الخاطئة لعلاجه والنظرة المقدسة نحوه 

وجود فرق شاسع بين السحر والمعجزة والكرامة ، مع وجود تشابه بـين              -٢

  .الكهانة والسحر 

  . إثبات أن الكهانة شاعت عند الأمم والشعوب كشأن السحر تماماً  -٣

  . فيما بينها بروابط واتصالات عدة أن أنواع السحر الخمسة تلتقي  -٤

ن القرآن والسنة قد أشارا إلى بعض أنواع السحر بما يعطي قاعدة عامـة              أ -٥

  . تسمح بدخول أنواع السحر غير المذكورة فيهما حتى يمكن الحكم عليها 

أن الشياطين هم الدعامة الرئيسية الذين يساعدون السحرة بمـا لهـم مـن               -٦

  . ط الخضوع والعبادة من الإنس لهم قدرات تفوق قدرات البشر بشر

الباحث عبد  ) هـ  ١٤١٠( لام  ـم والمنجمون وحكمهم في الإس    ـالتنجي   )٢ ( 

  : رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية ) المشعبي ( الحميد بن سالم بن عبد االله 

  وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة   

المتفرد بالخلق وتصريف الكون وعلم الغيب هـو االله         أما التمهيد فهو في بيان أن       

  . ويشتمل على ثلاثة مباحث . وحده ، وفي بيان التعريف بالتنجيم وأقسامه 

أن االله هو المتفرد بالخلق والمتصرف في الكون ، والعالم بالغيب            :المبحث الأول   

أقسام : لثالمبحث الثاني تعريف التنجيم ، لغة واصطلاحا ، والمبحث الثا          ،وحده  

. أما الباب الأول ففي التنجيم في القديم والحاضر وفيه خمسة فصول            .علم النجوم   

الفصل الأول التنجيم عند قوم إبراهيم ، والفصل الثاني تنزيه الأنبياء أن يكونـوا              

  منجمين ، والفصل الثالث التنجيم عند العرب في الجاهلية ، 



 ١٥

ر التنجيم بـين المـسلمين ، والفـصل         والفصل الرابع دور أعداء الإسلام في نش      

  . الخامس التنجيم في العصر الحاضر 

الفصل الأول في الحكمة من     : أما الباب الثاني ففي أحكام التنجيم وفيه ستة فصول          

خلق النجوم ، والباب الثاني في حكم الاستسقاء بالنجوم ، والباب الثالث في حكـم               

ة على فساد صـناعة المنجمـين ، وأنهـا         تعلم علم الفلك ، والباب الرابع في الأدل       

 ، والفـصل    مظنون كاذبة ، والفصل الخامس في شبهات المنجمين والـرد علـيه           

أما الباب الثالث ففيما يلحق بالتنجيم ، وما قد يظن أنـه            . السادس في حكم التنجيم     

الفصل الأول ما يلحق بالتنجيم ، والفصل الثـاني       :منه وهو ليس منه وفيه فصلان       

  . ليست من التنجيم ، وقد يظن أنها منه أمور 

   :ومن نتائج هذا البحث 

أن التنجيم انتشر بين المسلمين لما فتح بعض الخلفاء العباسيين باب ترجمة             -١

  . كتب الفلاسفة ، فدخل التنجيم على أيدي طوائف متعددة من أعداء الإسلام 

ختلفة ساعدت  أن التنجيم في العصر الحاضر اتخذ وسائل متنوعة وأشكالاً م          -٢

على انتشاره بين الناس ، وأرباب هذه الصناعة اليـوم يـسلكون طريـق              

  . التمويه والخداع حتى يتمكنوا من ابتزاز أموال الناس بالباطل 

أن انتشار مثل هذه الصناعة في أوساط الناس دال على سـخافة عقـولهم               -٣

لا مرة   يكن صدقه إ   مه لصدق المنجم وإن ل    نوسوء معتقدهم ، إذ إنهم يروجو     

  . ، ويتغاضون عن كذبه وإن بلغ آلاف المرات 

أن صناعة التنجيم صناعة باطلة قائمة على الحدس والتخمـين ، بـشهادة              -٤

كبار المنجمين على ذلك ، وبحكم بعضهم على بعض بفـساد الـصناعة ،              

وبظهور كذبهم في كل ما يجمعون عليه بظهور خلافه ، وبالأدلة الأخـرى             

  . الصناعة الدالة على فساد هذه 

أن المنجم كافر سواء اعتقد أن الكواكب مدبرة للكـون ، أو اعتقـد أنهـا                 -٥

دلالات على المغيبات ، فكفر الأول لادعائه شريكاً مع االله فـي التـدبير ،               

 . وكفر الثاني لادعائه أنه يشارك االله في علم الغيب الذي استأثر االله به 



 ١٦

 ،  ١٤١٥: ر في الفقـه الإسـلامي       محمد عبداالله ، أحكام السح    :  السعدان   )٣( 

  .المعهد العالي للقضاء ، بحث مقدم استكمالا للماجستير 

 وقد قسم إلى تمهيد وفيه أربعة مباحث ، وهي في تعريف السحر وحقيقته والفرق              

 وحكم تعلمه وتعليمه وأقسامه ، وأربعة فصول ، الفصل الأول في            هبينه وما يشبه  

ن ، والفصل الثاني في توبة الساحر وفيه مبحثان         حكم الساحر وعقوبته وفيه مبحثا    

، والفصل الثالث في الأدلة المثبتة لارتكاب السحر وفيه ثلاثة مباحث ، والفـصل              

الرابع في حكم الكاهن والعراف والمشعوذ والمنجم وفيه أربعـة مباحـث ، ثـم               

  .الخاتمة تناولت أهم مااشتمل عليه البحث ، ثم الفهارس 

   :ا البحث وكان من نتائج هذ

 .تضافر النصوص الشرعية على حرمة السحر وبيان خطره وضرره  -١

 .وضع حد للساحر جامعا مانعا فيه صعوبة  -٢

عرف الباحث السحر بتعريف وهو أن السحر عمل يخفـى سـببه لـه               -٣

تأثيرات في عالم العناصر بمباشرة وبغير مباشرة ، بمعين من الجن أو            

 .ويه والخداع باستعمال أمور خاصة ، وقد يجري التم

  تعلم السحر وتعليمه ، لأن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به زلا يجو -٤

 .من اعتقد اباحة السحر وأنه لاحرج فيه فهو كافر بالإجماع  -٥

 .أما عقوبة الساحر فهي القتل مطلقا مسلما آو ذميا  -٦

 .     أن الكهانة والعرافة محرمة حرمة شديدة وادعاء الغيب مخرج من الملة 

عوذة أفعال تقوم على خفة اليد وسرعة الحركات تمويها على أعـين            الش -٧

الناس ، وهي محرمة شرعا ، وأن المشعوذ مستحق للعقوبة والتأديـب            

حسب مايراه الإمام ، فإن رأى في فعله تلبيسا فله قتله أو عقوبته بمـا               

هو دون ذلك ، وأن التنجيم نوعان ، مباح وهو علم التيـسير ، ونـوع                

  .لم التأثير محرم وهو ع



 ١٧

الدعفس ، صالح عبد العزيز ، جريمـة الـسحر وعقوبتهـا فـي الفقـه            ) ٤( 

هــ ، الريـاض ،      ١٤١٩: الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية       

بحث مقدم استكمالاً لمتطلبـات الحـصول       " أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية      

  " على درجة الماجستير 

  : ا الموضوع بعد المقدمة سبعة فصول الباحث في هذذكر

اً لمشكلة البحث ومدى انتشاره بـين طبقـات         ـوقد تضمن عرض   :الفصل الأول   

الناس ، والفصل الثاني تكلم الباحث عن حقيقة السحر ، والفـصل الثالـث نـشأة                

والفصل الرابع أركان جريمة السحر     . السحر وأقسامه وأخطاره وحكمه وعقوبته      

والفـصل الـسادس    . والفصل الخامس حكم القتل بالسحر      . سحر  وحكم العلاج بال  

والفصل السابع الدراسات التطبيقية لجريمة     . حكم بعض الأعمال المتعلقة بالسحر      

  . السحر وعقوبتها في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية 

  : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية 

  . ن كتاب وسنة وإجماع علماء على تحريم السحردلت النصوص الشرعية م       

  .  في بدن المسحور وقلبهان السحر يعتمد على الخفاء والدقة وأن له تأثيرأ -١

  . ن للسحر حقيقة أ -٢

  . ن هناك فرق بين السحر والمعجزة أ -٣

الرد على من قال إن سحر الرسول صلى االله عليه وسلم يحط مـن شـأن                 -٤

  . رسالته 

  . الأزمنة وعلى مر التاريخ انتشار السحر في جميع  -٥

ن للسحر أضراراً وأخطاراً كثيرة على مختلف جوانـب الحيـاة الدينيـة             أ -٦

  . والاجتماعية والأمنية 

  . ن هناك طرقاً وقائية من السحر يجب على الإنسان التمسك بها أ -٧

  . الفرق الكبير بين عقوبة الساحر في الفقه وفي القانون  -٨

  . دعاء علم الغيب اافة وأنها من تحريم الكهانة والشعوذة والعر -٩



 ١٨

عبدالرحمن الراشد ، الجناية بالسحر حكمها وعقوبتهـا وطـرق إثباتهـا              )٥( 

 ، المعهد العالي للقضاء ، بحـث        ١٤٢٢وبعض تطبيقاتها في المحاكم الشرعية      

  .تكميلي لنيل الماجستير ، قسم السياسة الشرعية 

فهارس ، الفصل الأول تعريفـات      وقد قسم البحث إلى خمسة فصول ثم الخاتمة وال        

واشتمل على أربعة مباحث ، الفصل الثاني عن وقوع الجناية بالسحر وفيه ثلاثـة              

  : مباحث 

  .رأي المثبتين لحقيقة السحر -١

 . رأي المنكرين لتأثير السحر -٢

 .  مناقشة الآراء والترجيح  -٣

ثـة  والفصل الثالث عن طرق إثبات الجناية الحاصلة عن طريق السحر وفيـه ثلا            

  :مباحث 

  . إثبات جناية السحر على النفس أو مادونها عن طريق الإقرار -١

 .إثبات جناية السحر على النفس أو مادونها عن طريق الشهادة  -٢

إثبات جناية السحر على النفس أو مادونها عـن طريـق الاستفاضـة              -٣

 .والقرائن 

 ـ            سؤولية والفصل الرابع عقوبة الجناية بالسحر وفيه مبحثين ، الفصل الخـامس م

  :الساحر التابعة لثبوت تلك الجناية بالسحر وفيه ثلاثة مباحث 

  . عليها من نقص الأهلية بالحكم بردته وما يترت -١

 .حكم تصرفاته بعد ثبوت الجناية  -٢

  .حكم مال الساحر بعد ثبوت الجناية  -٣

  :  الدراسات بما يلي تلكتختلف هذه الدراسة عن : سابعا 

قد ركزت فيها علـى نـشأت       . مر با أخضر    حياة سعيد ع  / رسالة الباحثة    -١

السحر وتاريخه وعن الكهانة وصلتها بالسحر وموقف الإسلام منها وعـن           

عقوبة السحر والتوبة منه ، وحكم تعلم السحر وتعليمـه وعـلاج الـسحر              

ولم تتطرق الباحثة إلى موضوع الشعوذة والحماية الجنائيـة         . ووقاية منه   

  . منها 



 ١٩

فقد ركز فيهـا    . مجيد بن سالم بن عبد االله المشعبي        عبد ال / رسالة الباحث    -٢

ن وحكمهم في الإسلام وعن تاريخ التنجـيم        يعلى موضوع التنجيم والمنجم   

في القديم والحاضر وعن أحكام تعلم علم النجوم وشبهات المنجمين ، ومـا             

يلحق بالتنجيم ولم يتطرق الباحث إلى الأحكام التي تتعلق بالشعوذة والحماية           

 . ية منها الجنائ

محمد عبداالله السعدان ، وتطرق فيها على أحكام السحر في   / رسالة الباحث    -٣

الفقة الإسلامي ، وتعريفه والفرق بينه وبين غيره وحكم تعلمـه وتعليمـه             

وحكم الساحر وعقوبته وتوبته والأدلة المثبتة لارتكاب الـسحر ، وحكـم            

 الحماية الجنائية مـن     الكاهن والعراف والمشعوذ والمنجم ، ولم يتطرق الى       

  . الشعوذة 

صالح بن عبد العزيز الدعفس ، فقد تطرق الباحث لحقيقة السحر           / رسالة الباحث   

ونشأته وأقسامه وأخطاره وعن أركان جريمة السحر وحكم بعض الأعمال التـي            

تتعلق بالسحر ولم يتناول الباحث موضوع الحماية الجنائية من جريمـة الـشعوذة             

 . والوقاية منها 

عبدالرحمن الراشد ، ركز فيها على حكم الجناية بالـسحر          / رسالة الباحث    -٤

وتعريفها ، ووقوع الجناية بالسحر ورأي المثبتين لحقيقته والمنكرين لتأثيره          

وطرق إثبات الجناية عن طريق السحر وعقوبة الجناية بالـسحر ، وحكـم             

  .الساحر 

  : منهج البحث : سابعاً 

الدراسة المنهج العلمي النظري والمنهج التطبيقـي،       سيسلك الباحث في هذه       

  . فالمنهج النظري وصفي تحليلي استقرائي 

وأما الجانب التطبيقي فيعتمد الباحث فيه على دراسة الحالة وذلك من خلال   

من قضايا السحر والشعوذة في منطقة الرياض ، وذلك بعرض عشر تتبع نماذج 

 نوع القضية ووقائع القضية وبيان الإجراء قضايا تتعلق بالسحر والشعوذة وبيان

  .المتخذ وتحليل المضمون 

     



 ٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  .تعريفها، حكمها، أخطارها ، عقوبتها: الشعوذة 

  

  :ويشتمل على ستة مباحث
  .تعريف الشعوذة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  .نشأة الشعوذة : المبحث الثاني

  .ة والسحرأقسام الشعوذ: المبحث الثالث

  الشعوذة  أخطار: المبحث الرابع

  حكم الشعوذة وأدلتها من الكتاب والسنة :المبحث الخامس

  عقوبة الشعوذة : المبحث السادس
  

  

  

  

  



 ٢١

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  تعريف الشعوذة لغة واصطلاحا

  

  :تعريف الشعوذة لغة

ن خفة في اليد ، وأخذ كالسحر ، يرى الشئ بغير ماعليه أصله رأي العـي              

. هي الخفة في كـل أمـر        : السرعة وقيل   : ورجل مشعوذ ومشعوذ ، والشعوذة      

والشعوذي رسول الأمراء في مهامهم على البريد وهو مـشتق منـه لـسرعته ،               

   ١.والشعوذة والشعوذي مستعمل وليس من كلام أهل البادية 

د، خفة في الي  : الشعوذة أهمله الجوهري ، وقال الليث     : شعذ  : وقال صاحب التاج  

الـسرعة ،   :هو تصوير الباطل في صورة الحق ،الـشعوذة         : وفي كلام بعضهم    

الشعوذة والشعوذي مستعمل، وليس من     : هو الخفة في كل أمر، وقال الليث      : وقيل

  . )٢(كلام أهل البادية

فلان شعوذي ومشعوذ ومشعبذ، وعمله الـشعوذة والـشعبذة         : وقال الزمخشري 

  .)٣(يل للبريد الشعوذي لخفتهوهي خفة في اليد وأخذ كالسحر، وق

                                                 
  ١/٣٥٥لسان العرب ، مادة شعوذ ، القاموس المحيط )1(
   .٥/٣٧٤الزبيدي، محب الدين، تاج العروس، )2(
    ٣٣ .الزمخشري، أساس البلاغة ص) 3(



 ٢٢

شعبذ مهر في الاحتيال ورأى الشيء على غيـر حقيقتـه           : وفي المعجم الوسيط  

معتمدا على خداع الحواس، وزين الباطل لإيهام الناس أنه حـق، فهـو مـشعبذ،               

  .)١(شعبذ فهو مشعوذ: وشعوذ شعوذة 

                                                 
   .٤٨٤أنيس إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص)1(



 ٢٣

  :تعريف الشعوذة اصطلاحا

علم التخيلات والأخـذ بـالعيون      . ( ١)ت  كل أمر مموه بباطل لاحقيقة له ولا ثبا       (

المخيلة بسرعة فعل صناعها ، برؤية الشي على خلاف ماهو عليه وهو علم مبني              

  على خفة اليد ، بأن يرى الناس الأمر واحدا مكررا بسرعة التحريك ،

ويرى الجماد حيا ويخفي المحسوس عن أعين الناس بلا أخذ من عندهم باليد الـى               

 الشعوذة هي خفة في اليـد وأخـذ         ٢) ال التي يتعارفها الناس     غير ذلك من الأحو   

  . )٣(كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله رأي العين

وهي لا تخرج عما ذكر من معان في اللغة، حيث إنها تعتمـد علـى خفـة اليـد                   

وسرعة الحركة تمويها على الأعين لإظهار الباطل بصورة الحق، والحق بصورة           

  .ذلك في الأمور السحرية والسيطرة على حواس الناس وأفئدتهمالباطل واستخدام 

  

  

                                                 
   ٤٣ / ١الجصاص ، أحكام القران )1(

  ٢/٣٤٠، أبجد العلوم   ٣/٣٤٥مفتاح السعادة ) 2(

   .١/٣٥٥الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )3(



 ٢٤

  المبحث الثاني
  في نشأة السحر والشعوذة

  

نشأت الشعوذة والسحر منذ القدم وكانا معروفين عند أهل بابل من الـسريانيين             

والكلدانيين، وفي أهل مصر من الفراعنة والقبط وغيرهم ، والنصوص القرآنيـة            

مم واجهت رسلها بمقالة ظالمة وهي ما ذكره سبحانه وتعالى          تدل على أن جميع الأ    

  .)١ ()كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون : ( في كتابه الكريم

كان السحر موجوداً في زمن نـوح إذ        : "  ابن حجر العسقلاني رحمه االله       وقال

ة هاروت وماروت كانت من     أخبرنا االله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر وقص         

  .)٢("قبل نوح على ما ذكره ابن إسحاق وغيره

ولما كانت هذه العلوم مهجورة     : وقال ابن خلدون في مقدمته حول نشأة السحر         

عند الشرائع لما فيها من الضرر؛ ولما يشترط فيها من الوجهة إلى غير االله مـن                

ما وجد فـي كتـب الأمـم        كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس، إلا          

الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين فإن جميـع مـن               

تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاءوا بالأحكام إنما كانت كتبهم مواعظ             

وتوحيدا الله وتذكيرا بالجنة والنار، وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين             

  .)٣(. نيين وفي أهل مصر من القبط وغيرهموالكلدا

                                                 
   . ٥٢سورة الذاريات، آية   )1(
خاري، القاهرة، المكتبة السلفية، فتح الباري شرح صحيح الب: ابن حجر، أحمد بن علي  )2(

١٠/٢٢٣.   
   .٤٩٧ابن خلدون، المقدمة ، ص   )3(



 ٢٥

  المبحث الثالث
  أقسام السحر والشعوذة

  

     قبل أن نبدأ في تقسيم الشعوذة والسحر فقد تعددت أنواعها وأقسامها فالعلماء         

في هذا المقام ما بين موسع ومضيق، فأشهر من بـيـن أنواع السحر والـشعوذة              

   .)١(فخر الرازي في تفسير القرآن الكريمالعالم ابن خلدون في مقدمته كذلك ال

والنفوس الساحرة على ثلاث مراتب، فأولهـا       : يقول ابن خلدون في ثنايا كلامه     

المؤثرة بالهمة فقط من غير آله ولا معين، أي السحر الذي يعتمد على قوى النفس               

، والثاني بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر      . وهذا الذي تسميه الفلاسفة السحر      

. )٢(أي السحر الذي يعتمد على علم الفلك أو خواص الأعداد ، ويسمونه الطلمسات            

وهو أضعف رتبة من الأول، والثالث تأثير في القوى المتخيلة يعمد صاحب هـذا              

التأثير إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقى فيها أنواعا من    

من ذلك، ثم ينـزلها إلـى الحـس مـن          الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده      

الرائيـن بقوة نفسية مؤثرة فيه فينظر الراؤون كأنها من الخارج وليس هناك شيء             

من ذلك، وهذا هو السحر الذي يعتمد على قوة الإيحاء ويسمى هذا عند الفلاسـفة               

  .)٣(الشعوذة أوالشعبذة

مـام الـرازي    تفنن العلماء في تقسيم الشعوذة والسحر ومن هؤلاء العلمـاء الإ          

  .والراغب الأصفهاني والقرافي وغيرهم

أما الراغب الأصفهاني فقد ذكر أربعة أنواع للسحر وهي في مجملها تدخل فـي        

  :تقسيم الرازي للسحرحيث قسم السحر الى ثمانية أقسام وهي 

                                                 
   . الفخر الرازي، أبوعبداالله، مفاتيح الغيب ، دار المعرفة، بيروت  )1(
أسماء خاصة كانوا يزعمون أن لها تعلقا بالكواكب تجعل في أجسام من المعادن : الطلمسات   )2(

    . ٤/١٣٦الفروق للقرافي ، : انظر. ثارا خاصة أو غيرها، ويزعمون أا تحدث آ
   .٤٩٧-٤٩٦ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق،   )3(



 ٢٦

 سحر الكلدانيين والبابليين ،  وهم قوم يعبدون الكواكب ، ويزعمون أنها هـي               -١

ا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين          المدبرة لهذ 

 مبطلا لمقالتهم ردا عليهم في مـذهبهم ،         - عليه السلام    -بعث االله تعالى إبراهيم     

قال الشيخ عبدالرحمن الدوسري وسحر هؤلاء من أنواع الشرك لاعتقادهم التأثير           

  .على علم الفلكوسحر هاتين الأمتين يعتمد  . )١(فيما سوى االله

 أي السحر الذي يعتمد على الإيحاء       –سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية      -٢

  . النفسي أو قوى النفس 

ولا شك أن للنفوس والهمم آثارا غير مختـصة بمـسألة           : قال الشيخ الدوسري  

معينة وأن للتصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في الأبدان ، على ما جبلهـا              

إن النفس إذا كانت مستعلية على البـدن شـديدة          :  وتعالى ، وقد قالوا      االله سبحانه 

الانجذاب إلى عالم السماء، كانت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قويـة             

على التأثير في مواد هذا العالم بإذن االله ، أما إذا كانت ضـعيفة شـديدة التعلـق                  

  .أبدابالملذات البدنية، فإنها لا تتصرف بغير بدنها 

 الاستعانة بالأرواح الأرضية وهذه الأرواح الأرضية أي الجن مختلفة فـي            -٣

أنفسها منها خيرة وشريرة ، فالخيرية هم مؤمن الجن، والشريرة هم كفار الجـن               

ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتـصال بهـذه            .وشياطينهم  

الرقى والدخن والتجريد ، فهـذا      الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من        

  .بالعزائم وعمل تسخير الجن: النوع هو المسمى 

  : التخيلات والأخذ بالعيون، وهذا الأخذ مبني على مقدمات -٤

 أن أغلاط البصر كثيرة ، فإن راكب السفينة إذا نظـر إلـى الـشاطئ رأى                 -أ

تحركـا  السفينة واقفة والشاطئ متحركا ،وذلك يـدل علـى أن الـساكن يـرى م              

والمتحرك يرى ساكنا، فهذه الأشياء قد هدت العقل إلى أن القوة الباصرة قد تبصر              

  .الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة

                                                 
 مطبعة عيسى الحلبي ، ١٥٠ / ١  ، تفسير بن كثير ٢٦٨/ ٢الدوسري، صفوة الآثار، ،   )1(

  . مصر



 ٢٧

 أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء، فربما حضر عند الحس شيء آخر ولا              -ب

ند دخوله على السلطان قد     يشعر الحس به البتة، ولا يفهم كلامه، كما أن الإنسان ع          

يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه ، فلا يعرفه ولا يفهم كلامه، لأن قلبه مشغول بـشيء                

  .آخر

 الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية            -٥

  .فهي الشعوذة التي يعتمد عليها في التقنيات المتطورة 

ثل أن يجعل في طعامه الأدوية المبلدة المزيلـة          الاستعانة بخواص الأدوية م    -٦

  . للعقل والدخن المسكرة تحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله وقلت فطنته

 تعلق القلب ، وهو أن يدعي المشعوذ أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن الجن               -٧

ضعيف العقل  يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن كان السامع لذلك             

قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع مـن الرعـب                

والمخافة ، وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحاسة فحينئذ يتمكن المشعوذ من أن             

  .يفعل حينئذ ما يشاء ، فهي الشعوذة التي تعتمد على قوة الإيحاء

 . )١(ة وذلك شائع بين الناس     السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيف       -٨

والشعوذة التي تعتمد على قوة الإيحاء وهذه هي أنواع السحر عند الإمام الـرازي              

 وقد اعتمد أغلب أهل العلم هذه الأنواع في حـديثهم عـن أنـواع               - رحمه االله    -

  .السحر 

وأما أنواع الشعوذة فمنها    : يقول الإمام محمد صديق خان في كتابه الدين الخالص        

حوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، فاغتر بها كثير من الناس             الأ

  . )٢(وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده

وإنما أدخل كثيـراً مـن هـذه الأنـواع           : - رحمه االله    -قال الإمام ابن كثير     

  المذكورة من السحر لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، 

                                                 
   .٢٦- ١٢الرازي، أحكام السحر، مرجع سابق، ص  )1(
   .٢/٢٣٧لخالص، دار الكتب العلمية، بيروت،البخاري، محمد صديق حسن، الدين ا  )2(



 ٢٨

وعندنا أن السحر حق ولـه       : " - رحمه االله    -قال أبوعبداالله القرطبي    : ويقول  

  . حقيقة يخلق االله  عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة

ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسـماء          : " - رحمه االله    -وقال القرطبي   

   .)١(االله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك

                                                 
  .١٩٦-١/١٩٥ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  نقلا عن  )1(



 ٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع
        أخطارالشعوذة

  

  :ويشمل هذا المبحث ثلاثة مطالب
  خطر الشعوذة على الدين والعقيدة: المطلب الأول

  خطر الشعوذة على الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني

  خطر الشعوذة على الأمن: المطلب الثالث



 ٣٠

  :المطلب الأول
  خطر الشعوذة على الدين والعقيدة

  

شك أن للشعوذة ضررا على الآخذين بها والمعتقدين فيها وبخاصة علـى                 لا

عقيدتهم فإما اعتقادا ينافي التوحيد وإما فعلا يخالف الإسلام وأول ضرر الـشعوذة             

  . هو الصد عن كتاب االله وهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل قبلنا 

ريق من الذين أوتوا الكتاب     ولماجاءهم رسول من عند االله مصدق لما معهم نبذ ف         ( : قال تعالى 

   . )١ ()كتاب االله وراء ظهورهم كأم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

    وتكمن خطورة أمر الشعوذة في الاعتقاد بالمشعوذ وأنه يؤثر فـي الكـون             

ويعلم الغيب وأنه باستطاعته إلحاق الضرر بالناس، وهتك أسرارهم ومـن اعتقـد           

عتقاد فقد كفر، وهذا يناقض التوحيد الخالص الله وحده سبحانه وتعالى، وعلم          هذا الا 

الغيب الله وحده سبحانه وتعالى ، ولقد أعلنت الأنبياء والرسل بأنها لا تعلم الغيـب               

قل لا أقول لكم    : " فهذا نبي االله محمد صلى االله عليه وسلم يقول بأمر ربه ووحيه             

 ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلـي             عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب     

  .)٢ ()قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

أي فيتعلمون الناس من هاروت وماروت من علـم          : - رحمه االله    -قال ابن كثير    

الشعوذة والسحر وما يتعرفون به من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بـين              

ا من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين كما رواه          الزوجين، مع ما بينهم   

مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن ابن سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر               

إن الشيطان ليضع   : " بن عبداالله رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

عظـم عنـده    عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منـزلة أ           

  مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، : فتنة، ويجيء أحدهم فيقول

                                                 
  .١٠٢- ١٠١سورة البقرة، الآيتان    )1(
   .٥٠سورة الأنعام، آية   )2(



 ٣١

لا واالله ما صنعت شيئا أو يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت             : فيقول إبليس   

  .)١(نعم أنت: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: بينه وبين أهله قال

ى الرجل أو المرأة من الآخر      ما يخيل إل  : وسبب التفريق بين الزوجين بالشعوذة    

من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك مـن الأسـباب          

  .المقتضية للفرقة 

ولا ينكـر أن    : "  وقال الإمام القرطبي رحمه االله في تفسيره حول هذه الآيـة            

السحرة لها تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الـساحر             

ن المرء وزوجه، ويحول بين المـرء وقلبـه، وذلـك بإدخـال الآلام وعظـيم                بي

  .)٢(الأسقام

                                                 
   .١/١٩١نقلا عن ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص   )1(
   .١/٣٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   )2(



 ٣٢

  المطلب الثاني
  خطر الشعوذة على الحياة الاجتماعية

  

      تُعتبر الشعوذة نمطا من أنماط السلوك غير المقبول اجتماعياً، وتكاد 

حلا توصف مجتمعات الشعوذة بالمجتمعات المتخلفة التـي تتخذ الشعوذة 

  .لمشكلاتها ، ولا تأخذ بالتفكير العلمي المدروس المؤسس على قواعد ثابتة

وكذلك فإن الشعوذة تأخذ منحنى  آخر وهو الغرض الشخصي النفعي المـادي،             

وذلك بتغلب الأفراد على  عقبات تصادفهم في الحياة ، وبذلك تطغى الفردية على              

  :جتماعية في عدد من النقاط منهاالمجتمع، وتتمثل خطورة الشعوذة على الحياة الا

تكمن خطورة الشعوذة في الحياة الاجتماعية فـي التفريـق بـين الأزواج،             -١

وإحلال البغضاء والشحناء محل التواد والتصافي ، وبالتالي تفكك الأسرة وضياع           

الأبناء، ومن ثم حدوث شرخ في المجتمع لا يمكن تلافيه وصدع لا يمكن رأبـه،               

  .)١ ( )علمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهفيت( : قال تعالى

 حول هذه الآية وما فيها من تفريق بين         - رحمه االله    -ويقول الإمام  الجصاص     

أحدهما أن يعمل به السامع فيكفـر بـه         : يحتمل أن التفريق من وجهين      : الأزواج

 يـسعى   وتقع الفرقة بينه وبين زوجته إذا كانت مسلمة بالردة، والوجه الآخـر أن            

بينهما بالنميمة والوشاية والبلاغات الكاذبة والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتى          

  .)٢(يظن أنه حق فيفارقها

ومن أقسامه ما   : " وذكر الإمام ابن العربي أيضاً رأيه في الآية السابقة حيث قال          

يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويـسمى التولـة،               

والتولة ضرب من الحرز يوضع للسحر فتحبـب بهـا          . هما كفر والكل حرام   وكلا

  . هي معاذة تعلق على الإنسان: المرأة إلى زوجها، وقيل

                                                 
   .١٠٢سورة البقرة، آية   )1(
  .١/٦٩الجصاص، أحكام القرآن ،    )2(



 ٣٣

التِّوَلَة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المـرأة إلـى           : قال ابن الأثير رحمه االله    

  .)١(زوجها من السحر وغيره

  : وقولـه تعـالى   : (( والمفـاهيم   وقال عبدالرحمن الدوسري في صفوة الآثـار        

هذا نص مـن االله علـى       . )٢ ()فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه         ( 

حقيقة السحر وسوء تأثيره وليس مقصوراً على هذه التفرقة، وإنما ذكرها االله فـي              

معرض الذم للسحر، تخريجا على الأغلب، لا تنصيصاً على الغاية، كمـا زعـم              

خالف للمحسوس ، ولا ينكر أن للسحر تأثيراً في القلوب بالحب           بعضهم مما هو م   

والبغض والألفة والنفرة وبإلقاء الشرور حتى يحول بين المرء وقلبه بإدخال الآلام            

إن االله  : " وعظيم الأسقام، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لما حل سـحره             

رض، فدل على أن له حقيقـة،       شفاني، والشفاء لا يكون إلا برفع العلة وزوال الم        

فأضراره الحسية مقطوع بها بإخبار االله ورسوله على وجوده ووقوعه وعلى هـذا             

أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفـاقهم بخـلاف حالـة                

  .)٣())المعتزلة المخالفين للحق 

المرء وزوجـه   ومن هنا يتَّضح لنا مدى تأثير الشعوذة والسحر في التفريق بين            

وأنه تفريق محسوس، كما أن للمشعوذين تأثيرا في جلب الألفـة والمحبـة غيـر               

  . المحمودة بين الزوجين

ونتيجة للشعوذة والسحر تكون البغضاء والتشاحن بـين النـاس وكراهيـة            -٢

بعضهم البعض وتمني زوال النعمة عن الغير، وبالتـالي انتـشار صـور مـن               

تمع وبالتالي تعمل على النخر في جـسم المجتمـع          الأمراض الاجتماعية في المج   

  .وكيانه وإلحاق الضرر به حتى يتفكك المجتمع ويصبح عرضة للسقوط

                                                 
   .١/٣١ابن العربي، أحكام القرآن،   )1(
   .١٠٢سورة البقرة، آية،   )2(
   . ٢/٢٢٧الدوسري، صفوة الآثار والمفاهيم،   )3(



 ٣٤

 وتقوى بهذه الأمراض عادة غير محمودة وهي عادة الأخذ بالثأر والترصد            - ٣

للناس وهفواتهم وزلاتهم ، وبالتالي تنعدم الثقة في المجتمع الإسلامي الـصحيح ،             

لمجتمع على الشك والتشاؤم ، ويحرص كل إنسان أن يأخذ الثـأر لقريبـه              ويقوم ا 

ممن سحره وشعوذه وألحق الضرر به، وبالتالي ينتشر السحر والـشعوذة فـي ا              

لمجتمع انتشار النار في الهشيم، ويكون مردوده سـيئا علـى المجتمـع والحيـاة               

  .الاجتماعية

جتماعيـة وذلـك بانتـشار      والسحر والشعوذة لهما تأثيـرهما في الحياة الا      -٤

مجموعة من الأوهام النفسية المعقدة والأمراض الجسدية المستعـصية ، بـل إن             

المشعوذين والسحرة هم شواذ ومـصابون بـأمراض عقليـة، تـسوقهم لتحقيـق              

أغراضهم، وبالتالي إذا سيطر أصحاب هذه العقول المريضة فإنهم سوف يلحقـون            

حياة الاجتماعيـة وتماسـك المجتمـع       الضرر بالآخرين وكل ذلك على حساب ال      

  . وترابطه



 ٣٥

  المطلب الثالث
  خطر الشعوذة على الأمن

  

     لا تخفى أهمية الأمن على كل ذي لب ولا يمكن أن تستقيم الحيـاة بدونـه                

الذي أطعمهـم مـن     ( : أبداً، وحياة الأمم لا تعيش ولا تدوم بغير الأمن، قال تعالى            

  . )١( )جوع وآمنهم من خوف

فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة          : بن سعدي قال ا 

   .)٢("لشكر االله تعالى 

ومن هنا تظهر أهمية الأمن في حياة الناس وأنه مطلـب ضـروري تحـرص               

الحكومات على استتبابه وتحرص على تعقب مخالفيه ، ويظهـر أثـر الـشعوذة              

 أولا وقبل كل شيء خرق للنظام       والسحر على الأمن من حيث إن الشعوذة والسحر       

وكسر له ، وبالتالي يستوجب على فاعله أن يعاقب ويؤدب بالعقاب الذي يردعـه              

  .ويزجر أمثاله

ومن هنا أصبح واجباً على الأجهزة الأمنية، أن تتعقب مزاوليه وتقـدمهم إلـى              

العدالة، ومن خلال قوة رادعة تقبض عليهم، ولو نظرنا إلى أن الشعوذة والـسحر              

هما تأثير في الحياة الاجتماعية في المبحث السابق وكيف وجدنا أنه سبب لكثيـر              ل

من المشاكل والأمراض الاجتماعية وبالتالي اضطراب أفراد المجتمع وعدم تكيفهم          

مع بعضهم ، وبالتالي حدوث تصدعات لا يمكن رأبها، فإنه سوف يكون لهما تأثير              

من لا يوجد إلا بوجود المجتمعات، فـإذا        في ا لحياة والأمن في المجتمع ؛ لأن الأ        

كانت المجتمعات مفككة ومنتشرة فيها الرذيلة، يكون الأمن مطلبا ضروريا لتنظيم           

والأمن مرتبط بالسياسة ، وكم سمعنا وقرأنـا        . حياة المجتمع وضبط سلوك أفراده      

                                                 
   .٤سورة قريش، آية   )1(
 كلام المنان، الرياض، مطبعة السعدي، عدالرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير  )2(

   . ٧/٦٧٦هـ، ١٤٠٤الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد، 



 ٣٦

عن تعامل بعض رجالات السياسة مع المشعوذين للتأثير في الـشعوب ولتوطيـد             

  . الحكم، وهذا قديم كما فعل فرعون في مصر أركان



 ٣٧

  

  المبحث الخامس
  حكم الشعوذة وأدلتها من الكتاب والسنة

  

  

 عمل حرام مقيت يعزر على فعله تعذيرا بليغـا ليرتـدع هـو              :      الشعوذة  

والشعوذة هـي   . )١(وأمثاله عن هذه الأعمال ، ويقتل إذا قتل بشعوذته إنسانا عمدا            

ليست سحرا خالصا؛ ولذلك ذكرها الفخر الرازي في تقسيمه،         من أنواع السحر، و   

  .وبعض العلماء يسميها السحر المجازي

التخيلات والأخـذ بـالعيون     : النوع الرابع  : - رحمه االله    -يقول الفخر الرازي    

أن أغلاط البصر كثيرة، فإن راكب السفينة       : وهذا الأخذ مبني على مقدمات إحداها     

 السفينة واقفة والشاطئ متحركا، وذلك يـدل علـى أن           إذا نظر إلى الشاطئ رأى    

أن النفس إذا كانت مشغولة     : وثانيهما  . الساكن يرى متحركاً والمتحرك يرى ساكنا     

بشيء ، فربما حضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر به الحس البتـة، ولا يفهـم                 

لأن كلامه إذا عرفه ذلك سهل عليك تصور كيفية هذا النوع من الشعوذة؛ وذلـك               

المشعوذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيـونهم إليـه              

حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك، والتحديق نحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة 

: اشتغالهم بـالأمر الأول، الثـاني     : فيبقى ذلك العمل خفيا لتفاوت الشيئين أحدهما      

إن المـشعوذ يأخـذ     : ا هو المراد من قولهم      سرعة الاتيان بهذا العمل الثاني، فهذ     

بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها ، وكلمـا كـان                

أخذه للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سوء مقصوده أقوى ، كان أحذق في عملـه               

  .اهـ. )٢(هذا مجامع القول في هذا النوع من الشعوذة

                                                 
الدعفس، جريمة السحر وعقوا في الفقه الإسلامي، وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية،   )1(

   .٢٠٩ص 
   .، الجزء الأول ٢٣-٢٢الرازي، أحكام السحر والسحرة في القرآن والسنة ،ص  )2(



 ٣٨

رازي رحمه االله لهذا النوع من الشعوذة التـي تأخـذ           وهذا توضيح من الفخر ال    

الأعين بسرعة اليد والتمويه والخفة في الحركات فيسيطر به على الحواس ، وهذا             

  .النوع منتشر في المجتمعات، وسبب اختلاف بين العلماء

يقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري رحمه االله عن منكر حقيقة الشعوذة والـسبب            

 الشعوذة بالكلية هو كثرة الكذابين ممن يزاولون الشعوذة وهم لا           في إنكارهم لحقيقة  

يحسنونها ،بل يدعون دعوى ، وليس عندهم منه شيء سوى الشعوذة والأكاذيـب             

وقـال فـي    . التي يلبسونها بها على الناس وهم عن الشعوذة الحقيقة بمكان بعيـد           

 الساحرة قد تبـصر     التخيلات والأخذ بالعيون، وذلك يجعل القوة     : رابعها: الأنواع

  . )١(الشيء على خلاف ما هو عليه لوسائل يعلمونها

من أنواع الشعوذة أنه خدع وتمويهات وشعوذة لا حقيقة لها،          : ويقول فتحي يكن  

وهذا قول المعتزلة ويدخل فيه التخيلات والأخذ بالعيون والشعوذة، وهذا غالب ما            

  . )٢(يفعله اللاعبون بالشعوذة وخلافه

التخيلات والأخذ بالعيون والشعوذة يكون بصرف      : لباقي أحمد سلامة  ويقول عبدا 

  .البصر والخاطر عما يفعله المشعوذ

 .)٣(إن سحر السحرة بين يدي فرعون كان من هذا النوع: وقال بعض المفسرين

                                                 
   .٢/٢٦٨الدوسري، صفوة الآثار والمفاهيم،   )1(
   .٣١يكن فتحي، حكم الإسلام  في السحر ومشتقاته، ص  )2(
  .٤٢سلامة، عبدالباقي، سحر بابل، ص   )3(



 ٣٩

  :الأدلة من القرآن 

     لقد جاء لفظ السحر والشعوذة ومشتقاتها في ثلاثة وخمسين موضـعاً مـن             

  :  الكريم ومنها القرآن

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا             ( : أولا  
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحـد حـتى                 

ما هم بضارين به من     يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه و              
أحد إلا بإذن االله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخـرة مـن                    

  .)١ ()خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

فدلت الآية على أن نبي االله سليمان لم يكفر وأن الذين كفروا هم الشياطين بسبب 

  .للناس تعليمهم السحر والشعوذة 

ما له من نصيب،    : أي.)٢ ( )ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق          : ( ثانيا 

. والذي لا نصيب في الآخرة له هو الكافر، فدل ذلك على تحريم السحر والشعوذة               

  .)٣ ( )ولا يفلح الساحر حيث أتى( : ثالثا 

  : ووجه الدلالة في الآية

نواع الفلاح وقد أكد ذلك التعميم الآية الكريمـة ؛          أن النفي في الآية يعم جميع أ      

  .)٤(لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر

الـسواحر، وروى   :  النفاثات في العقد     .)٥() ومن شر النفاثات في العقد     : (رابعا  

 وما يخالط من    إياكم: قال  " . ومن شر النفاثات في العقد      : معمر عن قتادة أنه قال    

  السحر من هذه الرقى،

                                                 
   .١٠٢سورة البقرة، آية   )1(
   . ١٠٢سورة البقرة آية   )2(
  .٤٩سورة طه، آية    )3(
   .٢١٦هـ،ص١٤١٠عوذة، الكويت، دار النفائس، الطبعة الأولى،الأشقر، عالم السحر والش  )4(
   .٤سورة الفلق، آية   )5(



 ٤٠

السواحر ينفثن على العليل ويرقونه بكلام فيه كفر        : النفاثات في العقد  : قال أبوبكر   

 ـ         . )١(وشرك وتعظيم للكواكب ويطعمن العليل الأدوية الضارة، والسموم القاتلة، اه

وهكـذا  فذلك دليل على فهم السلف أن السحر والشعوذة يؤديان عموماً إلى الكفر،             

تعظيم الكواكب، وقد ذكر الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه زاد              

أن غلاما من اليهود كان يخدم رسول االله صلى         : " المسير في علم التفسير ما نصه     

االله عليه وسلم فلم يزل به اليهودي حتى أخذ مشاطة رأس رسـول االله صـلى االله                 

 فأعطاها اليهودي فسحروه فيها، وكان الـذي        عليه وسلم ، وعدة أسنان من مشطه      

تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي ثم  دسها في بئر بني زريق، ويقال لها بئـر                  

ذي أردان، فمرض رسول االله صلى االله عليه وسلم وانتشر شعر           : ذروان، ويقال   

رأسه وكان يرى أنه يأتي النساء وما يأتيهن، ويخيل إليه أنه يفعل الـشيء، ومـا                

فعله، فبينما هو ذات يوم نائم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخـر عنـد                ي

. سـحر : وما طب؟ قال    : قال. ما بال الر جل ؟ طب       : رجليه فقال أحدهما للآخر   

بمشط ومشاطة  : وبم طبه ؟ قال   : قال. لبيد بن الأعصم    : قال. ومَن سَحَرَه ؟    : قال

: والجـف . راعوضة في بئر ذروان   وأين هو ؟ قال في جوف طلعة تحت         : قال. 

صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت فإذا أرادوا تنقية          : والراعوفة. قشر الطلع   

يا عائـشة   : فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال       . البئر جلس المنقي عليها     

أما شعرت أن االله أخبرني بدائي، ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياسر ، فنزحوا               

لك البئر ، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، وإذا فيه مشاط رأسه ، وأسنان     ماء ت 

مشطه ، وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبرة ، فأنزل االله تعالى               

المعوذتين ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول االله صلى االله عليه وسلم  

بسم االله أرقيـك    : بريل عليه السلام يقول   خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، وجعل ج      

يارسول االله أفلا نأخـذ  : فقالوا". من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين واالله يشفيك   

  .)٢("أما أنا فقد شفاني االله وأكره أن أثير على الناس شرا: قال. الخبيث فنقتله؟ 

                                                 
   .٣/٦٤٨الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق،   )1(
   . ، كتاب الطب ، باب السحر ٥٧٦٦ رقم الحديث ٢٣٥البخاري ، الد العاشر  ص   )2(



 ٤١

  :الأدلة من السنة

  :هي كثيرة ، فمنها وأما الأحاديث التي تدل على تحريم الشعوذة والسحر ف

قال رسـول   :  قال - رضي االله عنه     - الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة        :أولا  

يارسول االله وما هـن؟     : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا   : " االله صلى االله عليه وسلم      

الشرك باالله والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا وأكـل              : قال

  .)١("والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتمال اليتيم، 

 أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم         - رضي االله عنه     -عن أبي هريرة    :ثانيا  

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشـرك ، ومـن تعلـق                  : قال

  .)٢("بشيء وكل إليه

ل رسول االله صلى االله عليـه       قا:  قال - رضي االله عنهما     - عن ابن عباس     :ثالثا  

ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر لـه                  : " وسلم

ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم                

")٣(.  

قال رسول االله صلى االله عليـه    :  قال - رضي االله عنهما     - عن ابن عباس     :رابعا  

  .)٤("من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" : وسلم 

  : ووجه الاستشهاد

أن الحديث يدل على تحريم الأخذ والاقتباس وتعلمه وأنه من الشرك، وهكذا من             

اعتمد على مسارات النجوم واعتقد بتأثيرها المباشر في الكون وأنها تكشف عـن             

  .شعوذ والساحر ومن في حكمهمامكونات الغيب، فقد كفر كما يكفر الم

                                                 
  . كتاب الطب ١٠/٢٣٢البخاري   )1(
السيوطي، تحقيق عبدالفتاح أبوغدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية، رواه النسائي، شرح    )2(

  . ١١٢، ٧م، ج١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ٤ط
 ١٣٢ / ٤ ، وقال المنذري في الترغيب ٢٠، ص٥أخرجه البزار، انظر الزوائد للهيثمي، ج  )3(

  إسناده جيد 
    .٣١١رقم الحديث / ١/١٢٧رواه الإمام أحمد في مسنده ،   )4(



 ٤٢

ويتضح لنا من هذه الأحاديث حرمة الشعوذة والسحر والعمل بهما والاعتقاد بأن            

  . تأثير الشعوذة والسحر خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى 

   .)١ ( )وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن االله : ( قال تعالى

السحر للنصوص التـي دلـت      ولقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الشعوذة و       

  :  في تفسيره  - رحمه االله  -عليهما وأنه من عمل الشيطان، ومن ذلك قول القرطبي        

من السحر ما يكون كفرا من فاعله مثل ما يدعون من تغييـر صـور النـاس                 " 

وإخراجهم في هيئة بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء ، فكـل       

  .)٢("ه محق ، فذلك كفر منهمن فعل هذا ليوهم الناس أن

وكان السحر وخبره معلومـاً     : "  في كتابه الفروق   - رحمه االله    -وقال القرافي   

  .)٣("للصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية

إنما نحن فتنة فـلا  " :  في قوله تعالى  - رحمه االله    -وقال ابن حجر العسقلاني     

د استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر ، وهو واضـح              وق: )٤("تكفر

في أنواعه مثل التعبد بالكواكب أو الشياطين ، وقد مال البخاري إلى اختيار الحكم              

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس        ( : بكفر الساحر، حيث أورد الآية      

  . في أول باب السحر.)٥("السحر

فيه إشارة إلى أن تعلم الـسحر       : )٦ ()إنما نحن فتنة فلا تكفر    ( : له تعالى   وقال في قو  

   .)٧(كفر، فيكون العمل به كفرا

                                                 
   .١٠٢رة آية سورة البق  )1(
   .٢/١٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،   )2(
   .٤/١٥٠القرافي، الفروق، مرجع سابق،   )3(
   .١٠٢سورة البقرة، آية   )4(
    .١٠٢سورة البقرة آية   )5(
    .١٠٢سورة البقرة آية   )6(
   ١٠/٢٥٥فتح الباري ،   )7(



 ٤٣

عمل السحر حرام ، وهـو مـن الكبـائر           : - رحمه االله    -وقال الإمام النووي    

بإجماع، وقد عده النبي صلى االله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنها ما يكـون               

 يكون معصية كبيرة، فإن كان له قول أو فعل يقتضي الكفر فهـو              كفرا ، ومنه ما   

كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، وتقبل توبته إذا تاب، وإذا لم يكن فـي                

  .)١(سحره ما يقتضي الكفر عزره واستتيب

 في مقدمته بأن لجوء المخلوق إلـى غيـر االله           - رحمه االله    -وذكر ابن خلدون    

إجماعاً أم غيره هو الحجة الكبرى على كفر الساحر وعلـى أن            تعالى سواء أكان    

والسحر إنما يكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب       : السحر كفر ، فيقول رحمه االله       

والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لـذلك           

 والسجود له كفر، فهكذا كان      وجهة إلى غير االله وسجود له، والوجهة إلى غير االله         

  .)٢(السحر كفرا والكفر من مواده وأسبابه

ويتضح من مجمل الآيات والأحاديث وأقوال العلماء النهي عن السحر والـشعوذة            

واللجوء إلى العرافين ومدعي السحر والشعوذة، فلا يجوز تصديقهم ويجب اعتباره           

م عن غيب لا يعلمـه إلا االله        منكراً ، ومن الغريب أن يذهب الناس إلى بشر يسأله         

تعالى والذي لا يمكن أن يعرف عن طريق النجوم والأفلاك والتنجيم والتكهن ولا             

قـل لا يعلـم مـن في        : ( عن طريق الجن، فاالله وحده علام الغيوب ؛ لقوله تعالى           

( : وقوله سبحانه وتعـالى     . )٣ ()السموت والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان يبعثون        
لم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه                   عا

  .)٤ ()رصداً

  

  

  

                                                 
   .١٤/١٧٢صحيح مسلم بشرح النووي   )1(
   .٣/١١١٩لدون، المقدمة، مرجع سابق، ابن خ  )2(
     .٦٥سورة النحل آية   )3(
   .٢٧ -٢٦سورة الجن، آية  )4(



 ٤٤

  

  المبحث السادس
   عقوبة الشعوذة

  

     اختلف العلماء في تكفير مستعمل السحر ، وسأذكر جملة من آرائهم حـول             

  :هذا الموضوع، وما يترتب على ذلك من أنواع العقوبة

   :ولالرأي الأ

  .أن الساحر  يكفر على وجه الإطلاق

  : الرأي الثاني

أن الساحر لا يكفر، بل حكمه أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الـذنوب إلا إذا أتـى                 

بأمور مكفرة مثل عبادة غير االله أو الذبح والتقرب إلى الشيطان فهو في هذه الحالة               

عهم الحنفية ومالك وأحمد    والذين قالوا بالرأي الأول هم جمهور العلماء، وم       . كافر

  . في الرواية المشهورة عنه

  . )١()تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا(: واستدلوا بقوله تعالى 

وقد استدل بهذه الآية على أن الـسحر         : ( - رحمه االله    -قال الحافظ ابن حجر     

 ـ              شياطين أو  كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعـه مثـل التعبـد لل

عمل الساحر حرام وهو من الكبائر       : " - رحمه االله    -وقال النووي   . )٢("الكواكب

بالإجماع وقد عده النبي صلى االله عليه وسلم من السبع الموبقات ، ومنه ما يكون               

كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي                 

من السحر مـا     : - رحمه االله    -وقال الإمام القرطبي    . )٣("الكفر فهو كفر وإلا فلا    

يكون كفرا من فاعله مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئـة               

                                                 
  .١٠٢سورة البقرة، آية    )1(
   .٢٢٤، ص١٠ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،ج  )2(
   .النووي ، شرح صحيح مسلم   )3(



 ٤٥

بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة والطيران في الهواء ، فكل من فعل هذا ليـوهم                

  .الناس أنه محق فذلك كفر منه، قاله أبونصر عبدالرحيم القشيري



 ٤٦

من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صـورة إلـى صـورة،             : بو عمرو قال أ 

فيجعل الإنسان حمارا أو نحوه، ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها ، فهـذا              

يرى قتل الساحر لأنه كفر بالأنبياء ، يدلي بمثل آياتهم ومعجزاتهم، ولا يتهيأ  مع               

أما من زعم أن الـسحر خـدع        هذا علم صحة النبوة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة، و         

ومخاريف وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الـساحر، إلا أن يقتـل              

  .)١("بفعله أحدا فيقتل به

قال أصحابنا ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقـد         : " وقال صاحب المغني    

  .)٢("تحريمه أو إباحته

 ـ    : وقال ابن خلدون في مقدمته     ين الـسحر والطلمـسات     أما الشريعة فلم تفرق ب

وجعلته كله بابا واحدا؛ لأن الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمنا فـي ديننـا                 

الذي فيه صلاح آخرتنا، وفي معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا وما لا يهمنا في شيء               

منهما، فإن كان فيه ضرر أو نوع ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع ويلحق             

ثرهما واحد، وكالنجاسة التي فيها نوع ضرر باعتقاد والتـأثير          به الطلمسات لأن أ   

  .)٣(فتفشل العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير االله

رياضة السحر كلهـا إنمـا تكـون        : ورياضة السحر كما ذكر ابن خلدون أيضاً      

بالتوجُّه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة          

والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غير االله وسجود له والوجهة إلى غير االله              

  .)٤(كفر فلهذا كان السحر كفراً

روى ابن شجاع عن الحسن بن زياد        : " - رحمه االله    -وقال الإمام الجصاص    

عن أبي حنيفة أنه قال في الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يـستتاب ولا يقبـل                  

ك السحر وأتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمـه، وإن شـهد               إني أتر : قوله

  عليه شاهدان أنه ساحر، فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل ولا يستتاب،
                                                 

   .١/٣٢القرطبي، الجامع، مرجع سابق،   )1(
   .١٠/١١٤وفق، المغني مع الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، المقدسي، ابن قدامة، الم  )2(
   .٥٠٣ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق،   )3(
   .٤٩٨المرجع السابق، ص  )4(



 ٤٧

سألت أبايوسف عن قول أبي     : وحكى محمد بن شجاع عن أبي علي الرازي قال        

الساحر قد  : حنيفة في الساحر يقتل ولا يستتاب لِمَ لم يكن ذلك بمنزلة المرتد؟ فقال            

  . )١("جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قتل قتل

الساحر كافر، يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا        : " - رحمه االله    -وقال الإمام مالك    

  .)٢("تقبل توبته بل يتحتم قتله كالزنديق

ي ظاهراً ولذا لا    لا تقبل توبته أ    : - رحمه االله تعالى     -ومعنى قول الإمام مالك     

  .يسقط عنه الحد أما باطنا فعلمه إلى االله تعالى

اختلف الفقهاء في حكـم      : " - رحمه االله    -وقال الإمام ابو الفرج بن الجوزي       

.  يكفر بسحره، قتل به أو لم يقتل       - رحمه االله تعالى     -السحر فمذهب إمامنا أحمد     

  .)٣("لا يكفر بسحره: وقال الشافعي 

 )ولو أم آمنوا واتقوا     ( وقد استدل بقوله     : " - رحمه االله    -بن كثير   وقال الإمام ا  

من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمـه االله                

أي أنه بالسحر غير مؤمن ولا      . واتقوا  : وذلك أن مفهوم    . )٤("وطائفة من السلف    

  .متيقن كما هو مفهوم المخالفة 

ثم قول بعض أصـحابنا    : " - رحمه االله -ملا علي القاري الحنفي   ويقول الإمام   

القول بأن السحر كفر    : إن السحر كفر مؤول، فقد قال الشيخ أبومنصور الماتريدي        

على الإطلاق خطأ ، بل يجب البحث عنه فإن كان رد ما لزمه في شرط الإيمـان                 

و تفريق بينـه وبـين      فلو فعل ما فيه هلاك إنسان أو مرضه أ        . فهو كفر، وإلا فلا   

امرأته وهو غير منكر لشيء من شرائط الإيمان لا يكفر لكنه يكون فاسقا سـاعيا               

  .)٥("في الأرض بالفساد فيقتل الساحر والساحرة

                                                 
  .٦١-٣/٦٠الجصاص، أحكام القرآن ، مرجع سابق،    )1(
 ،  ١نقلا عن الشوكاني، نيل الأوطار بشرح منتهى الأخبار عن أحاديث سيد الأخيـار ، ج                )2(

  . ١٤٨-١٤٧ص
   . ، المكتب الاسلامي ١٤٢٣ الطبعة الأولى الجديدة ٨٠ابن الجوزي، زاد المسير، ص   )3(
   .١/١٩١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،   )4(
   .٢٤٩القارئ، ملا علي، الفقه الأكبر، مكتبة الحلبي، دمشق،   )5(



 ٤٨

واختلفوا هل يكفر الـساحر أو لا؟       : " ويقول الإمام محمد صديق حسن القنوجي     

حنيفـة وأحمـد قـال      فذهبت طائفة من السلف إلى أنه يكفر ، وبه قال مالك وأبو           

  .)١("أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وشيء يضره فلا يكفر

اختلف العلماء فيمن يـتعلم الـسحر        : " - رحمه االله    -ويقول الشيخ الشنقيطي    

إنه يكفر بذلك ، وهو قول الجمهور منهم مالك وأبوحنيفـة           : ويعلمه، فقال بعضهم  

التحقيق في هذه المسألة هو     :  أيضاً   -  رحمه االله  -وأصحاب أحمد وغيرهم، وقال     

التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير االله من الكواكب والجن وغير ذلـك               

  .)٢(مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع

هل يكفر الساحر علـى      : " - رحمه االله    -ويقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري     

 ؟ ظاهر الآية تدل على كفره مطلقـا،         الإطلاق أو لا يكفر إلا بانضمام اعتقاد آخر       

وما كفـرسليمـان ولكن الشـياطين كفـروا يعلمـون النـاس         :( لقوله سبحانه وتعالى  

  .)٣ ()السحر

بما أن السحر أنواع كثيرة وفيه من الشعوذة والتخيُّل،  وفيه ما هـو حقيقـي ،                 

 فاسـق   فينبغي التفريق بين الساحر الحقيقي فهذا يكفر، وغيره لا يكفر، بـل هـو             

وكذلك الساحر الذي يدعي لنفسه التأثير في الكائنات ، فإنه يكفر بـلا نـزاع ولا                

واستدل الذين يقولون بكفرالساحر بعدة أدلة من القرآن الكريم منها قوله           . )٤("خلاف

   ).ومـا كفـر سـليمان ولكـن الـشياطين كفـروا يعلمـون النـاس الـسحر               ( : تعالى  

ولقد : ( وقوله تعالى ).د حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر       وما يعلمان من أح   ( : وقوله تعالى 

ولا يفلـح الـساحر     : ( وقوله تعالى     )٥ ( )علموا لمن اشـتراه ما له في الآخـرة من خلاق        
  . )٦ ()حيث أتى

                                                 
   .٢/٢٣٢البخاري، محمد صديق، الدين الخالص، مرجع سابق،   )1(
   .٤/٦٩الشنقيطي، أضواء البيان،   )2(
   .١٠٢البقرة، آية   )3(
   .٢/٢١٩الدوسري، صفوة الآثار ، مرجع سابق،   )4(
  .١٠٢سورة البقرة، آية    )5(
    . ٦٩سورة طه، آية   )6(



 ٤٩

  : ومن السنة

: "  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال- رضي االله عنه -ما رواه أبوهريرة   

الشرك باالله والسحر وقتل    : بقات قالوا يارسول االله وما هي ؟ قال       اجتنبوا السبع المو  

النفس التي حرم االله إلا بالحق ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحـف                

  . )١("وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل السحر قرين الـشرك،       : ووجه الدلالـة  

خاري في السحر بذكر الشرك والسحر فقط، وقد يكون من قبيل عطف  كما رواه الب  

الخاص على العام  ، فالشرك عام والسحر سبب من أسبابه الكثيرة أو نـوع مـن                 

قال رسـول   :  قال - رضي االله عنه     -أيضاً ما رواه عمران بن حصين       .)٢(أنواعه

هن أو تكهن له أو     ليس منا من تطير أو تطير له أو تك        : " االله صلى االله عليه وسلم      

كذلك استدلوا بعمل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم          . )٣("سحر أو سحر له   

كعمر وعثمان بن عفان وغيرهما من أمرهم بقتل السحرة والسواحر وهـم أعلـم              

بأحوال الرسول صلى االله عليه وسلم وأشد حرصا على حرمة دم المسلمين وقـد              

ه باتباع ما يذهبون إليه من أحكام كما في قولـه          أمر النبي صلى االله عليه وسلم أمت      

عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن           : " صلى االله عليه وسلم     

إن الساحر لا يكفـر مطلقـا بـل         : أما أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا       .)٤("بعدي

ة يكفر،  مرتكب لكبيرة من الكبائر إلا إذا أتى بمكفر يكفر بسحره فهو في هذه الحال             

إذا تعلم  : ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه االله  كما تقدم، حيث روي عنه أنه قال             

  صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر،: السحر قيل له

                                                 
   .٨٩ ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم٢٧٦٦رواه البخاري، في كتاب الوصايا، رقم   )1(
أحكام السحر في الفقه الإسلامي، رسالة ماجـستير، مقدمـة          : داالله  السعدان، محمد بن عب     )2(

   . ١٠٠هـ، ص١٤١٥للمعهد العالمي للقضاء، 
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح) : ٥/٢٠(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   )3(
  . كتاب السنة ، باب لزوم السنة ٤/٢٠١أبوداود في سننه  رواه  )4(



 ٥٠

مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كـافر ،                

  .)١("وإلا فلاوإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر ، 

  : واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة من الكتاب والسنة

قـال ابـن    . )٢()ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق       : ( قوله تعالى   : فمن الكتاب   

فصح بالقرآن والسنة أن كل مسلم دمه حـرام إلا بـنص             : " - رحمه االله    -حزم  

حر نصا ثابتا بتبيين ما هـو فلـدماء         ثابت أو إجماع متيقن فنظرنا هل نجد في الس        

  .)٣("المسلمين حرمة لا تراق إلا بيقين

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى       : " وأيضاً استدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم        

  .)٤("الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة: ثلاث 

 في اجتناب السبع الموبقات     -عنه   رضي االله    -ولم يذكر أيضا حديث أبي هريرة       

إن هذا بيان واضح بأن السحر ليس من الإشراك باالله، ولكنه معصية       : ، حيث قالوا  

موبقة كقتل النفس، ومنشأ الخلاف بين العلماء في حكم الشعوذة والـسحر تعـدد              

أنواع الشعوذة والسحر الكثيرة واجتهاد بعض العلماء في إدخال أنواع ليست مـن             

السحر، فالذين قالوا لا يكفر المشعوذ والساحر بإطلاق نظروا إلى عمل           الشعوذة و 

السحر والشعوذة الذي فيه اعتقاد بالكواكب والتقرب بالذبح إلى الجن، والـشياطين            

واعتقاد أن الكواكب هي المدبرة وهي المسيرة لهذا الكون، وهذا هو السحر عندهم             

لم يفصلوا بل حكمـوا بكفـر الـساحر         وغيره لا يعتبر سحراً فلا يكفر، أما الذين         

والمشعوذ بإطلاقه فقد نظروا إلى عموم الأدلة من القرآن والسنة والجميع يلتقـون             

بكفر الساحر والمشعوذ إذا تعاطى ما يكفر به أي إنسان كاستحلال عمل الـساحر              

  .والجنوح إلى اعتقاد تأثير الكواكب أو الذبح لغير االله

     

  
                                                 

  .٤/٥٠يان، مرجع سابق، الشنقيطي، أضواء الب  )1(
   .١٥١سورة الأنعام، آية    )2(
   .١٢/٤١٩ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهر، المحلى بالآثار،   )3(
   .١١/١٦٤ وصحيح مسلم بشرح النووي  ١٢/٢٠١أخرجه البخاري في صحيحه ،   )4(



 ٥١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيالفصل الثا
                 العلاج بالشعوذة

  

  :يتضمن ثلاثة مباحث
  مفهوم العلاج بالشعوذة: المبحث الأول

  .حكم العلاج بالشعوذة:المبحث الثاني

  سبل الوقاية من الشعوذة:المبحث الثالث



 ٥٢

  المبحث الأول
  العلاج بالشعوذة

  

 ـ             راض وقبل أن نتكلم على العلاج بالشعوذة أريد أن ألقي بعض الضوء على أع

  : الشعوذة والسحر، فالشعوذة لها أعراض مادية وأعراض نفسية

فالأعراض المادية لا تختلف عن أعراض أي مرض عضوي مثل أوجاع المعدة            

وعند فحص هذه الأمراض فالغالب تأتي      . أو الأمعاء أو الكبد، أو تشنج العضلات      

ة خيالات وأشـباح    أو الأعراض النفسية فغالبا ما تكون التوهم برؤي       . النتائج سليمة 

أو الهياج على وجهه أو الهروب من النظافة الشخصية، إضافة إلى أنـك تـرى                

المصاب بالسحر والشعوذة مشتت الفكر ومتوتر الأعصاب، زائغ البصر متقلـب           

والأعراض البدنية والنفسية كثيرة وتختلف من شخص لآخر حسب حالـة           . المزاج

  . المسحور والمشعوذ

  :ز المسحور من المريض العادي، وهذه الأعراض هيولكن هناك أعراض تمي

  . البكاء المر عند تلاوة القرآن عليه أو سماعه أحيانا-١

 التوتر والهياج والتلفظ بالسباب والشتائم ومحاولة الهروب حين سماع القرآن           -٢

 .  الكريم

 . وجود أوجاع أو آلام غير مبررة طبيا-٣

 .قول محبة مفرطة أوكره مفرط دون سبب مع-٤

 الثورة والهياج والغضب من أشخاص له علاقة حميمـة بهـم، ومـصلحته              -٥

  .تقضي أن يكون معهم على علاقة طيبة

  . فعل الشيء والندم على فعله، والاعتراف بأن ما يفعله خارج عن إرادته-٦

  . زوغان البصر، واحمرار العين، واتساع الحدقة-٧

  .تبدلها رأسا على عقب شعور أهل الشخص أو المريض بتغير حاله و-٨

  . الأرق وقلة النوم-٩

  . رؤية كوابيس وأحلام مزعجة تتكرر بنفس الوتيرة ونفس التفاصيل-١٠



 ٥٣

هذه هي بعض الأعراض التي تميز المسحور من المريض العادي وكما أسلفت            

بأن هذه الأعراض سواء كانت مادية أو نفسية تختلف شدتها من شخص إلى آخر              

  .)١(و الساحرحسب حالة المسحور أ

  : وهناك علامات يعرف بها الساحر والمشعوذ وهذه العلامات هي

  .سؤال المريض عن اسمه أو اسم أمه_ ١

  .أخذ أثر من آثار المريض مثل ثوب، منديل، سروال_ ٢

طلب حيوان بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم االله عليه، وربما لطخ بدمه             _ ٣

  .  به في مكان خربأماكن الألم عند المريض، أو يرمي

  .كتابة الطلاسم غيرالمفهومة _ ٤

  .يحتوي على مربعات بداخلها حروف وأرقام) حجابا(إعطاء المريض_ ٥

أمر المريض باعتزال الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها _ ٦

  ).المحجية(العامة

  . كون أربعين يوماقد يطلب من المريض ألا يمس الماء لمدة معينة غالبا ما ت_ ٧

  .يعطى للمريض أشياء يدفنها في الأرض_ ٨

  .يعطى للمريض أوراقًا يحرقها ويتبخر بها_ ٩

  . يتمتم بكلام غير مفهوم_ ١٠

أحيـانا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده، ومشكلته التي جاء مـن            _ ١١

  .  أجلها

 ـ    _ ١٢ ن الخـزف  يكتب للمريض حروفًا مقطعة في ورقة حجاب أو في طبق م

  .)٢(الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه

                                                 
 .١٥٩جريمة السحر وعقوبتها في الفقه الإسلامي ص: الدعفس  )1(
     .٨٠-٧٧وحيد عبد السلام بالي، الصارم البتار، ص/  دبتصرف، من  )2(



 ٥٤

هذه بعض العلامات التي يعرف منها الساحر والمشعوذ سواء كـان سـاحرا أو              

معالجا ويجب أن ينتبه المسلم إلى مثل هؤلاء وأن يعرف أمر الشرع في كل هـذه                

الأمور، وأن يعرض أموره على الشرع فما أجازه الشرع فهو حلال وما حرمـه              

  .  حرامفهو

وعلاج الشعوذة والسحر، يكون بطريقتين الطريقة الأولى سوف أستعرضها في          

  .هذا المطلب، وهي علاج السحر بسحر مثله، وتسمى النشرة

  :تعريف النشرة

رقية يعالح بها المجنون والمـريض تنـشر عليـه          : النشرة: "يقول ابن منظور  

  .)١(تنشيراً، والتنشير من النشرة، وهي كالتعويذ والرقية

النشرة ضرب من العـلاج     : قال أبو السعادات  : (وقال الشيخ سليمان بن عبد االله     

والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بهـا                 

  . عنه ما ضامره من الداء

  ).النشرة من السحر:( وقال الحسن البصري

 يكاد يقدر عليه إلا من      النشرة حل السحر عن المسحور ولا     : وقال ابن الجوزي  

  .)٢()يعرف السحر

  

                                                 
 .٢٠٩،ص٥ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(
ابن عبدالوهاب، سليمان بن عبداالله بن محمد، تيسير العزيز الحميـد في شـرح كتـاب ،                   )2(

  .٤١٩ص



 ٥٥

  : أنواع النشرة

في كتابه كتـاب التوحيـد      (للنشرة نوعان ذكرهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب         

قال  : (- رحمه االله تعالى     -نقلا عن ابن القيم ، قال       ) الذي هو حق االله على العبيد     

بسحر مثلـه وهـو     حل  : النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان      : ابن القيم 

الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتـشر إلـى              

النشرة بالرقية والتعـوذات    : والثاني. الشيطان بما يحب فيبطل عمله من المسحور      

  . )١(والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز

 تكـون   وعلى هذا فالنشرة نوعان نشرة منهي عنها ونشرة جائزة وهـي التـي   

أي ) والثاني(بالأدوية والتعوذات والدعوات المباحة، يقول الشيخ سليمان بن عبداالله          

النشرة، هو الذي يحمل عليه كلام بن المسيب، وكذلك ما روي عن الإمام أحمـد               

من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط مـن ظـن أنـه أجـاز النـشرة                  

  .)٢(السحرية

                                                 
لام،  ابن عبدالوهاب، محمد، كتاب التوحيد، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط، الرياض، دار الس             )1(

 .١١٠-١٠٩باب ما جاء في النشرة ص
 . ٤١٩ابن عبدالوهاب، سليمان بن عبداالله، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ص   )2(



 ٥٦

  

  المبحث الثاني
   بالسحرحكم العلاج

  

   -:اختلف العلماء في حكم علاج السحر بسحر مثله على قولين

وهل يسأل الساحر حلا لسحره فأجاز سـعيد بـن          (يقول ابن كثير    : القول الأول 

المسيب فيما نقله عنه البخاري وقال عامر الشعبي لابأس بالنـشرة وكـره ذلـك               

  .)١(الحسن البصري 

ر حلّ السحر عن المـسحور فأجـازه        واختلفوا هل يسأل الساح   : (وقال القرطبي 

سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري وإليه مـال المزنـي وكرهـه الحـسن                

  .)٢(لا بأس بالنشرة: البصري، وقال الشعبي

إن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور فأجازه         : (وقال العلامة الشنقيطي  

  - :-مه االله تعالى  رح-بعضهم، ومنعه بعضهم وممن أجازه سعيد بن المسيب 

قلـت لـسعيد بـن      : وقال قتادة : قال البخاري في صحيحه هل يستخرج السحر      

لا بأس بـه،    : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال           : المسيب

  . إثماً يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه أهـ

  .)٣(ة، قاله القرطبيلا بأس بالنشر: ومال إلى هذا المزني، وقال الشافعي 

وممن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور، أبـو جعفـر            : (وقال أيضاً 

  .)٤()الطبري، وعامر الشعبي وغيرهما، وممن كره ذلك الحسن

قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل االله         :(  يقول ابن كثير   :القول الثاني 

قراءة آية الكرسي فإنها مطردة     على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان وكذلك         

  .)١()للشياطين
                                                 

   .١٩٧-١٩٦، ص١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج   )1(
 . ٣٥،ص٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج   )2(
 . ٤/٥٧الشنقيطي، أضواء البيان    )3(
 . ٤/٥٧لمرجع السابق، ا   )4(



 ٥٧

التحقيق الذي لا ينبغي العدول     – عفا االله عنه     -قال مقيده : (وقال الشيخ الشنقيطي  

أن استخراج السحر إن كان بـالقرآن كـالمعوذتين وآيـة           : عنه في هذه المسألة     

و الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به، فلا مانع من ذلك، وإن كـان الـسحر أ                

بألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه، أو بنوع آخر مما لا يجوز، فإنه ممنوع وهذا                

  .)٢()واضح وهو الصواب

هذا الرأي هو الصواب في نظري لأنه مدعوم بما وقع للرسول صلى االله عليـه               

 رحمه االله تعالى    -وسلم بعد ما حث تسلط السحرة عليه، ويقول الحافظ ابن حجر            

النـشرة،  (ويجاب عن قول النبي صلى االله عليه وسلم         : (لقولين في الجمع بين ا    -

 بأنها إشارة إلى أصلها فمن قصد بها خيراً كان خيـراً وإلاّ             )٣()من عمل الشيطان  

  .)٤(ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين: فهو شر، قال

وهذا أيضاً هو كلام الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب الذي 

  .  سابقاًذكرته

 : - رحمه االله تعالى - أما صفة النشرة الجائزة يقول سماحة الشيخ ابن باز 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع 

أهله، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في 

 : ثانيا،آية الكرسي: ويقرأ فيها أولاسل إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغ

ها ثلاث مرات، ون ويقرؤ،سورة الناس: رابعا،الإخلاص : ثالثا،سورة الكافرون

، وقوله )٥()وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف مايأفكون( ويقرأ قوله تعالى

  .)٦ ()توني بكل ساحرعليمئوقال فرعون إ(: تعالى

                                                                                                                                            
 . ١/١٩٧ابن كثير،    )1(
 . ٤/٥٧الشنقيطي ، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ،    )2(
 . ٢٣٣،ص١٠رواه أحمد وأبوداود وحسنه الحافظ، أي إسناده في الفتح، ج   )3(
 . ٢٣٣، ص١٠ابن حجر، فتح الباري، ج   )4(
   ١١٩-١١٧سورة الأعراف آيات   )5 (
    ٧٩ية الآنس سورة يو  )6(



 ٥٨

وبذلك   ويغتسل بالباقي ،منهيشرب ، ة ما ذكر في الماء بعد قراء. والمعوذتين 

 يزول الداء إن شاء االله تعالى،وإذا دعت الحاجة إلى استعماله مرتين أوأكثر

  .)١ ()فلابأس حتى يزول الداء

يجوز أما علاجه بغير السحر  وعلى هذا فالعلاج بالسحر وحله بسحر مثله لا

فسير من أجازوا النشرة أن قصدهم بن حجر في تاوقد ذكرت كلام  فإنه جائز،

ومحمدبن عبدالوهاب والشيخ  بن كثير،ابذلك النشرة الجائزة وبه قال الشيخ 

  . رحمه االله الشنقيطي

  

  

  

                                                 
دار . حمد فتح الحق المبين في علاج الصرع والـسحر والعـين          أالطيار ، عبداالله بن محمد بن          )1(

  .١٩١-١٩٠صهـ، ١٤١٥الوطن، الرياض، 



 ٥٩

  المبحث الثالث
  سبل الوقاية من الشعوذة

 يجب على الإنـسان     ،قبل وقوعهما  هناك سبل كثيرة للوقاية من الشعوذة والسحر      

عود عليها حتى لا يـصاب بـأذى المـشعوذين والـسحرة            لتزام بها والت  المسلم الا 

والدجالين وشرورهم كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج، فالوقاية خير من             

العلاج، وإنما يأتي المشعوذون والسحرة للإنسان البعيد كل البعد عن االله سـبحانه             

باعـه   فالقرآن الكريم حصن حصين من الـشيطان وأعوانـه وأت           وعموماً ،وتعالى

  .وشفاء للناس من كل مرض بإذن االله تعالى

عة التي تقي من المشعوذين     ني جملة من الحصون الم    على سبيل المثال ،   وسأذكر  

  :والسحرة بإذن االله تعالى وهي

العقيدة السليمة وصفاء النية، ونعني بذلك ابتعـاد المـسلم عـن الـشركيات              -١

قـل إن   (:  تعالى، قال تعـالى     وتعليق التمائم وإخلاص العبادة الله     ،وضعف الإيمان 
  .)١()صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين

 ،صلاة الجماعة فالصلاة تحقق الطمأنينة للإنسان وتجعله في ذمة االله تعـالى           -٢

 ولا شيطان وهي تربي النفس على مداومة الذكر الله،          ، ولا ساحر  ،لا يضره حاسد  

جماعة شدد رسول االله صلى االله عليـه        وكثرة الذكر الله تطرد الشياطين وصلاة ال      

ى رجـال   إل فلقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخال        ( :وسلم على تاركها  

  .)٢ ()يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزمة الحطب بيوتهم

 والـسلامة مـن الجـن       ، ورضـى الـرب    ،الطهارة، فالتطهر مجلبة للخير    -٣

 -ضئا يكون عليه من االله حافظ فعن أبي أمامـة           والشياطين؛ لأن المسلم مادام متو    

لى إمن أوى   : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       :قال -رضي االله عنه    

فراشه طاهرا يذكر االله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل االله خير               

  .)٣() أعطاه االله إياهالدنيا والآخرة إلا
                                                 

  .١٦٦سورة الأنعام، آية   )1(
  .٦٥١رقم  ١/٥١رواه مسلم   )2(
  .٣٥٢٦، رقم ٥/٥٤٠رواه الترمذي   )3(



 ٦٠

عجوة نوع من أجود التمر بالمدينة ويميـل إلـى          وال أكل سبع تمرات عجوة،    -٤

: قال الخطابي   وهو مما غرسه النبي صلى االله عليه وسلم بيده في المدينة،           ،السواد

كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صـلى االله عليـه                (

مـروان  قال الإمام البخـاري حـدثنا       . )١()خاصية في التمر   ل وسلم لتمر المدينة لا   

قال رسول االله صلى االله     : قال -رضي االله عنه     -بن سعد عن أبيه      أخبرنا عامر 

صطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم            امن  : (عليه وسلم 

من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم          : (وفي رواية  . )٢ ()لى الليل إ

 .)٣()ولا سحر

ليل له أثره في المسلم ، في حياته اليومية نـشاط ونجـاح،   قيام الليل، وقيام ال   -٥

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعـا وممـا           (: قال تعالى مثنيا على عباده    

، والعلاقة بين قيام الليل والوقاية من الشيطان أن من يترك قيـام             )٤ ()رزقناهم ينفقون 

 أرضا خصبة للشياطين وتـأثيرهم،      الليل يتمكن منه الشيطان، ويتسلط عليه فيكون      

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث          : (قال عليه الصلاة والسلام   

عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن اسـتيقظ فـذكر االله                

انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيـب              

  .)٥ () خبيث النفس كسلانالنفس وإلا أصبح

  

                                                 
  .١٠/٢٥٠البخاري، فتح الباري،   )1(
  .١٤/٢مسلم . ٢٣٨، ص١٠رواه البخاري ج  )2(
 .ان السابقان المرجع  )3(
  . ١٦سورة السجدة آية   )4(
  .  ٧٧٦ رقم١/٥٣٨ ، ومسلم١١٤٢ رقم ٣١٦، ٢رواه البخاري ج  )5(



 ٦١

قول لا إله إلا االله وحده لا شريك له، فعن أبي هريرة  رضي االله عنـه،أن                 _ ٦

من قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له،لـه           :(رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      

الملك وله الحمد وهوعلى كل شيءٍ قديرفي يوم مئة مرة كانت لـه عـدل عـشر                 

 حسنة ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الـشيطان            رقاب وكتبت له مئة   

   ١ )يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِِ أحد بأفضل مماجاء به إلا رجل عمل أكثرمنه

تطهير المنزل من الصور والتماثيل والغناء والكلاب، فالمنزل الذي يحتـوي           _ ٧

اطين علـى   على التماثيل والكلاب يمنع دخول الملائكة، وبالتالي سـيطرت الـشي          

 -المنزل، وبذلك يكون صاحب المنزل فريسة سهلة للشياطين، فعن أبي هريـرة             

لا تدخل الملائكة بيتًا    : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال -رضي االله عنه    

  .)٢()فيه تماثيل أو تصاوير

  . قراءة آية الكرسي والمعوذتين -٨

 وأقواها، وفيها طمأنينـة الـنفس        الأذكار، والأذكار عموما من أمنع الحصون      -٩

وانشراح الصدر وطرد الشياطين، والأذكار كثيرة ومتنوعة فمنها الأذكـار بعـد            

أدبار الصلوات ومنها أذكار الصباح والمساء، ومنها أذكـار النـوم والاسـتيقاظ             

ودخول المنزل والخـروج منـه، ودخول الخلاء والخروج منه والجمـاع، قـال            

 عن  - رضي االله عنه     -وعن أبي موسى الأشعري     . )٣()كركم  فاذكروني أذ (: تعالى

مثـل الـذي يـذكر ربـه والذي لا يذكره مثل        : (النبي صلى االله عليه وسلم قال     

، إضافةً إلى الأذكار عند سماع الكلب والحمار وصوت الـديك،           )٤ ()الحي والميت 

  . )٥(والأذكار كثيرة وهي مبسوطة في كتب السنة

                                                 
   .  ٢المرجعان السابقان بحاشية رقم   )1(
  .٢١١٢ رقم٣/١٦٧٢رواه مسلم  )2(
  .١٥٢سورة البقرة آية   )3(
  .٦٤٠٧ رقم ٧/٢١٦البخاري رواه   )4(
للاستزادة الرجوع إلى كتاب صحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، تأليف مصطفى العدوي               )5(

أحمد، والأذكار للإمام النووي، وصحيح الكلم الطيب لابـن تيميـة، وتحفـة الـذاكرين               
  . للشوكاني



 ٦٢

على المسلم التنبه لها للوقاية من الشعوذة والسحر ومن مس          وهنالك أمور يجب    

  : الشيطان والجن أعاذنا االله وإياكم منهم آمين وهي

  .إذا قفزت من مكان عال فسم االله_ ١

  .إذا صببت ماء حارا على الأرض فسم االله_ ٢

  .إذا دخلت حجرةً مظلمةً فسم االله_ ٣

  . يؤذك لا تؤذي كلبا أو قطة أو أي حيوان مالم_٤

  .لا تبول أو تتبرز في حجر، فقد روي أنها مساكن الشيطان_ ٥

  .لا تتوغل وحدك بالصحراء بالليل، وعليك بالأذكار في هذه الحالة _ ٦

  .)١(إذا رميت شيئًا ثقيلا على الأرض فسم االله_ ٧

                                                 
 إلى  ٦٧دار طيبـة ص   : ياضالوقاية من السحرة والحاسدين، الر    : الصبيحي محمد بن سليمان     )1(

                     . ٦٩ص 



 ٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  حكم بعض الصور الملحقة بالشعوذة

  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  العرافة تعريفها، حكمها:  الأولالمبحث

  الكهانة تعريفها، حكمها: المبحث الثاني

 التنجيم تعريفه، حكمه: المبحث الثالث



 ٦٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  العرافة تعريفها، حكمها

  :وفيه مطلبان 
  تعريف العرافة لغةً واصطلاحا: المطلب الأول

  حكم العرافة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني



 ٦٥

  لمطلب الأولا
  تعريف العرافة لغةً واصطلاحا

  

  :التعريف لغة

المنجم الذي يدعي علـم     : العراف: الكاهن أو الطبيب، وقال ابن الأثير     : العراف

الغيب الذي استأثر االله بعلمه، وعراف اسم، وتأتي بمعنى الوسم، يقال وعرفه بـه              

، )١ ()نـة عرفهـا لهـم     ويدخلهم الج (: التطييب والتزيين، قال تعالى   : وسمه، والتعريف 

  .)٢()أكثر أدامه: (ويقال عرف طعامه

أعلـم إيـاه، وعـرف      : العلم، وعرفه الأمر  : العرفان: عرف: (قال ابن منظور  

عراف، وللطبيب عراف لمعرفة كل مـنهم بعلـم،         : الضالة نشدها، ويقال للحازي   

  .)٣()والعراف الكاهن

راك الـشيء بتفكيـر     المعرفة والعرفـان إد   : عرف: (وقال الراغب الأصفهاني  

وتدبير لأثره وهوأخص من العلم، والعرف المعروف من الإحـسان، والعـراف            

كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر بالأحوال المستقبلية، والكاهن بمن يخبر            

  .)٤()عن الأحوال الماضية، والعريف بمن يعرف الناس ويعرفهم

ازينـك بـه، وقـال      لأعرفن لك ما صنعت أي لأج     -عرف: (وذكر الزمخشري 

  .)٥()هو دون الكاهن: الجاحظ

دبر أمرهم وقام بسياستهم،    : عرف فلان على القوم عرافة    : وفي المعجم الوسيط  

  .)٦(حرفته والعراف المنجم وطبيب العرب والكاهن: والعرافة

                                                 
   .٦سورة محمد، آية   )1(
   .٣٧٥، ص١٢محيي الدين الزبيدي، تاج العروس ج  )2(
 .  ٢٣٦، ص٩ابن منظور، لسان العرب ج  )3(
 .٣٣٢الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ص  )4(
 .٤١٩الزمخشري، أساس البلاغةص  )5(
 . ٥٩٥الوسيط صإبراهيم أنيس وآخرون، المعجم   )6(



 ٦٦

  :التعريف اصطلاحاً

العراف الذي يدعي معرفة الأمور     : (عرفت في الاصطلاح بأنها كما قال البغوي      

  ).بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك

  ). العرافة طرف من السحر والسحر أخبث: (وقال الإمام أحمد رحمه االله 

إن العراف اسـم للكـاهن والمـنجم والرمـال          : وقال شيخ الإسلام رحمه االله      

 المـنجم : ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب، أو يدعي الكشف، وقال أيضاً          

  .يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه

من اشتهر بإحـسان الزجـر عنـدهم سـموه عائفـاً      :وقال ابن القيم رحمه االله  

  .)١()وعرافاً

  .)٢()العراف الذي يحدس ويتخرص: (وقال ابن قدامة رحمه االله 

وبعد ما ذكر أقـوال العلمـاء فـي العـراف           : (وقال محمد صديق حسن خان    

ه من يدعي معرفة شيء من المغيبات، فهو إما داخـل اسـم            والمقصود من هذا كل   

الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر في بعـض               

الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون          

ناً وعرافـاً   بالفأل والزجر، والتنجيم والكهانة وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاه         

  .)٣()ومن في معناهم فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد

الذي يخبر عما في الضمير     : قيل: (وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله         

اسم للكـاهن والمـنجم والرمـال       : العراف: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه االله        

  .)٤()رقونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الط

العراف الذي يدعي معرفـة     (قوله  : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه االله         

ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة           ) الأمور

  . ومكانها
                                                 

  .٢٣٨آل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فتح ايد شرح كتاب التوحيد ص  )1(
 .٢٢٨ ص٩ابن قدامة، المغني ج  )2(
 .٢٤٣ ص٢محمد صديق حسن، الدين الخالص ج  )3(
 .٢٣٨محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيدص  )4(



 ٦٧

فهم المتعلقـون بهـذا الإدراك،      : وأما العرافون :( ويقول محمد زهير الحريري     

ون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه، ويأخذون        وليس لهم ذلك الاتصال فيسلط    

فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلـك الاتـصال والإدراك،              

  .)١()يدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه على الحقيقة

                                                 
 .١٠٤الحريري، السحر بين الحقيقة والخيال ص  )1(



 ٦٨

  المطلب الثاني
  حكم العرافة

  

حر وللـسنة  العرافة حرام بالإجماع لنصوص الكتاب والسنة المجملة لأنواع الس    (

النبوية التي نصت على ذلك صراحةً ومن استحلها فهو كافر بالإجمـاع، لـدعواه              

  .)١ ()علم الغيب

من خلال التعاريف التي سبقت يتضح عدم خروج العراف عن معنـى الكـاهن              

وعدم الاختلاف الكبير بينهما من حيث أنهما يعتمدان على الأخبار عن المغيبـات             

  .مستقبليةوالاستدلال على الأمور ال

وإن كانت الكهانة تأتي بمرتبة أكبر من العرافة إلا أن العراف يأخذ حكم الكاهن              

في الغالب، وإن كانت هناك نصوص من السنة خصت العرافة بالنهي والوعيـد،             

قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن بعض زوجات النبي صلى االله عليه              

. )٢()ن شيء لم يقبل له صـلاة أربعـين ليلـة          فسأله ع  من أتى عرافاً  : (وسلم قال 

 ذكـره أبـو مـسعود       - رضي االله عنهـا      -والمراد ببعض أزواجه هي حفصة      

  .)٣(الثقفي

  : وجه الاستشهاد من الحديث

وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سـواء          : قال محمد صديق  

افاً فسأله عـن    من أتى عر  : (صدقه أو شك في خبره، فإن بعض روايات الصحيح        

  ).شيء وصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً

معناه أنه لا ثواب لـه      : (فإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وقال النووي        

  ).فيها وإن كانت مجرية بسقوط الفرض عنه

                                                 
 .٢٢١ السحر وعقوبتها في الفقه الإسلامي صالدعفس، جريمة  )1(
      . في السلام، باب تحريم الكهانة وإثبات الكهان ٢٢٣٠رواه مسلم برقم   )2(
   .٢٤١ص\٢محمد صديق البخاري، الدين الخالص ج    )3(



 ٦٩

ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء يتفقون على أنه لا يلزم مـن                

في الحديث النهي عن اتيـان      : (، وقال أيضاً  )١( صلاة أربعين يوماً   أتى عرافا إعادة  

، وإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول وهو العراف، عافانا           )٢()الكاهن ونحوه 

االله من سلوك الكهان والعرافين، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريـرة              

من أتى عرافا أوكاهنـاً     : ( قال  عن النبي صلى االله عليه وسلم      - رضي االله عنه     -

  .)٣ ()فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد

هو أن اتيان العرافين والكهان وتصديقهم مناف لما        : وجه الاستشهاد من الحديث   

أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم من الحق وكفر بـه، والحـق والباطـل لا                 

لعراف والكـاهن، فمـا هـو حكـم         يجتمعان، وهذا هو حال السائل الذي يصدق ا       

  .العراف؟ بالتأكيد سيكون جرمه أعظم وعقابه أشد

ولا تعارض بين هذا وبين      : (- رحمه االله    -وقال محمد صديق حسن البخاري      

الحديث المتقدم، في عدم قبول الصلاة عند القائل بكفر دون كفر، وأما من يقـول               

أي وجه كان، وكـان غالـب       بظاهر الحديث، فظاهره أنه يكفر من اعتقد صدقه ب        

، ومع أن هذا ظاهر الحـديث       )الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين       

  .الشريف فإنه مما لا ريب فيه أن من اعتقد صدق الكهان فإنه يكفر

  . أهـ. بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم الكتاب والسنة: (قال القرطبي

 دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيـه           وهل الكفر في هذا الموضوع كفر     

هـذا إذا   ( ى   - رحمه االله تعال     -فلا يقال يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد         

لم يعتقد صدقه في ادعاء علم الغيب، أما إذا اعتقد صدقه فلا ينبغي أن يكون فـي                 

  .)٤()كفره خلاف

                                                 
   .٢٤١ص\٢محمد صديق البخاري، الدين الخالص ج    )1(
   . ٢٤١ص\٢نفس المرجع السابق، ج    )2(
  .، وسنده صحيح ٤٢٩،٤٠٨،٤٧٦\٢الإمام أحمد، أخرجه     )3(
   .٢٤٢ص\٢المرجع السابق ، الدين الخالص ج    )4(



 ٧٠

ض العلماء، وعنـد    والمنجم يدخل في اسم العراف عند بع      : (يقول ابن أبي العز   

، ) ١()بعضـهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حـال السـائل فكيـف بالمـسؤول            

والواجب على ولي الأمر، كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين            :( ويقول  

والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات، ومنعهم         

أو يدخلون على الناس في منـازلهم لـذلك،         من الجلوس في الحوانيت والطرقات،      

ويكفر من يعلم تحـريم ذلك ولا يسعـى في إزالته مع قدرته علـى ذلـك قولـه                 

  .)٢ ( )كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون( :  تعالى

وثبـت فـي    . وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين       

إن : (ى االله عليه وسلم برواية الصديق رضي االله عنه أنه قال          السنن عن النبي صل   

  .)٣ ()الناس إذا رأوا المنكر، فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه 

فقد قال أحمد في رواية عن حنبل في العراف والساحر والكـاهن            : (قال ابن قدامة  

 ـ: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل، قيل له يقتل فقال     : قـال . ه يرجـع يحبس لعل

، ) ٤()والعرافة طرف من السحر، والساحر أخبث لأن السحر شعبة مـن الكفـر              

  .والحبس والاستتابة لا تكون إلا على فعل محرم معاقب عليه

ولا يكفر كاهن ولا عراف أي      : فصل في السحر وما يتعلق به     : ( وقال البهوتي 

ومـشعوذ وقائـل   ولا منجم ولا يقتل ساحر كتابي أو نحـوه       -يحدس أو يتخرص    

 -بزجر طير، وضارب بحصى أو شعير وقداح إن لم يعتقد إباحته أي فعل ما سبق 

بأن اعتقد إباحته وأن    –ولم يعتقد أنه يعلم به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه وإلاّ            

  .)٥(يعلم به الأمور المغيبة كفر فيستتاب فإن تاب وإلاّ قتل

                                                 
  .٥٠٤ابن أبي العز، شرح الطحاوية ص    )1(
  )٧٩(آية : سورة المائدة    )2(
، وأصحاب السنن الأربعة، ابن     ٥٣و  ٣٠و  ٢٩و  ١٦و  ١خرجه أحمد رقم    : قال ابن أبي العز       )3(

  .٥٠٦ة الطحاوية صأبي العز شرح العقيد
  .٣٧ص\٩ابن قدامة، المغني ج    )4(
  .٣٩٥ص\٣البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج    )5(



 ٧١

حرم ولكنه لا يقتـل إلاّ إذا اعتقـد         وقول البهوتي يبين حكم العراف بأنه عمل م       

إباحته أو أنه يعلم به الأمور الغيبية فيستتاب من هذا فإن تاب وإلاّ قتل، أما عقابه                

فإنه يعزر ويكف عنه، ويرى الباحث أن يكون التعزير بليغـا ليكـف عنـه هـو               

وغيره، وإذا عاد لممارسة عمله أكثر من مرة يرى الباحث أنه يقتل تعزيراً قطعاً              

شره إذا رأى الإمام ذلك بسبب ما يسببه من فساد وزعزعة لعقائد العامة ولأنـه               ل

  .سبب في انتشار السحر والتصديق بالسحرة

ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به فـي الهـواء          : " يقول صاحب متن الزاد   

ونحوه لا كاهن و منجم وعراف وضارب بحصى، ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه              

  .مور المغيبة ويعزر ويكف عنهيعلم به الأ

أي لا يكفر عـراف وهـو الـذي يحـدس           : (ويقول الشيخ ابن قاسم رحمه االله     

ويخرص إن لم يعتقد إباحته الكهانة، وعطف عليها فيكفر وأنه يعلـم بمـا تقـدم                 

  .)١()لأمور الغيبة، ويعزر تعزيراً بليغاً ليكف هو وأمثاله

باب ماجاء في الكهان    :( االله في رأي له   ويقول الشيخ عبد االله بن جار االله رحمه         

  :ونحوهم

من أتى عرافاً فسأله عن شيء      :  ما هو الجمع بين قوله صلى االله عليه وسلم         -س

فقد كفر بما أنزل على محمـد       : فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وبين قوله        

  .صلى االله عليه وسلم، ثم اذكر ما يستفاد من الأحاديث السابقة؟ 

مع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجـيء              الج -ج

) فـصدقه (العراف وسؤاله؛ لأن في بعض روايات الصحيح لم يذكر منهـا لفـظ              

  .والوعيد بالكفر محمول على مجيئه وتصديقه

كفر الكاهن والعراف ونحوهما؛ لأنهم يـدعون علـم         : وما يستفاد من الأحاديث   

  .)٢ ()بعلمه الغيب الذي استأثر االله 

                                                 
  .٧/٤٣ابن قاسم، حاشية الروض المربع، شرح زاد المستنقع     )1(
  .٥٠عبد االله جار االله، تذكير البشر بخطر الشعوذة والكهانة والسحر ص    )2(



 ٧٢

وفي رسالة الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى في حكم السحر والكهانة يقول بعد ما               

:" ذكر الأحاديث التي رواها مسلم وحديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق ذكرها    

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن اتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتـصديقهم            

اجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم، ممـن لهـم           والوعيد على ذلك، فالو   

القدرة والسلطان إنكار اتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من            

ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجـيء             

م ممن ينسب إلى    إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليه           

العلم فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال؛ لمـا فـي اتيـانهم وسـؤالهم                 

  .وتصديقهم من المحذور؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد نهى عن ذلك 

لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجـسيم والعواقـب الوخيمـة؛ ولأنهـم               

  .)١ ()كذبـــة فجرة 

                                                 
  .٣ة والكهان صابن باز، رسالة في حكم السحر    )1(



 ٧٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ث الثانيالمبح
  الكهانة تعريفها حكمها

  :وفيه مطلبان
  تعريف الكهانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  حكم الكهانة : المطلب الثاني



 ٧٤

  المطلب الأول
  تعريف الكهانة لغة واصطلاحا

  

  -:تعريفها في اللغة

والكاهن أيضاً في كلام العرب الذي يقـوم بـأمر          : ( قال صاحب لسان العرب   

والعرب تسمي كل   : قال. اجته، والقيام بأسبابه، وأمر خزانته    الرجل ويسعى في ح   

  .)١ ()كاهناً، ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب كاهناً : من يتعاطى علماً دقيقاً

أخبـره بالغيـب    : كهـن الرجـل لآخـر     : ( وقد عرفها مجمع اللغة العربيـة     

  .)٢ ()علىسبيــل الظن 

كهانة بالفتح وتكهن تكهناً قضى     . كرمكمنع ونصر و  : كهن: وقال الفيروز آبادي    

مـن  : له الغيب فهو كاهن والجمع كهنة وكهان وحرفته الكهانة بالكسر، والكـاهن           

، )٣ ()حيان  : المحاباة، والكاهنان : يقوم بأمر الرجل، ويسعى في حاجته، والمكاهنة      

  .وهما بنو قريظة وبنو النضير 

يخبر بالأخبار الماضية الخفية    كهن الكاهن هو الذي     : ( وقال الراغب الأصفهاني  

إذا تخـصص   : إذا تعاطى ذلك، وكهن   : كهن فلان كهانة  : بضرب من الظن، ويقال   

  .)٤ ()بذلك، وتكهن تكلف ذلك 

  .)٥ ()قال ما يشبه قول الكهنة : تكهن:( وقال الزمخشري

في اللغة مأخوذة من كهن له كمنع ونصر وكرم كهانة بالفتح           :(  وقال ابن فارس  

  .)٦ ()حرفته الكهانة بالكسر: وكهان. ناً قضى له بالغيب فهو كاهن كهنةوتكهن تكه

                                                 
  .٣٦٣-٣٦٢ص\١٣ابن منظور، لسان العرب ج    )1(
  .٢/٣٤٤مجمع اللغة العربية ج    )2(
  .٢٦٤ص\٤الفيروز آبادي، القاموس المحيط ج    )3(
  .٤٤٣الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ص    )4(
  .٥٥٤الزمخشري، أساس البلاغة ص    )5(
  .١ص\٣ جابن فارس، معجم مقاييس اللغة    )6(



 ٧٥

كلامـه المنمـق    : أجره، وسجع الكـاهن   : حلوان الكاهن :( وفي المعجم الوسيط  

رجال الـدين عنـد اليهـود       : ورجال الكهنوت . حرفة الكاهن : المتكلف، والكهانة 

  . )١ ()والنصارى 

  -: تعريف الكهانة في الاصطلاح

الكاهن الذي يتعاطى الخبر    : ( عرفت بأنها كما قال ابن منظور     : طلاحوفي الاص 

  .)٢ ()عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار 

  .)٣ ()الكاهن الذي له رئي من الجن يأتيه ببعض الأخبار :( وقال ابن قدامة

 ـ         : الكاهن: ( وقال الإمام البهوتي رحمه االله     ه هو من له رئـي مـن الجـن يأتي

وقال الإمام ابن عابدين فـي      . ، وبه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم       )٤ ()بالأخبار  

الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب، وهي مختلفة؛ فلهذا انقسم إلـى            :( حاشيته

  .)٥()أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم

انوا الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وك       : ( وقال محمد صديق البخاري   

قبل البعثة كثيراً، وأما بعد البعثة فإنهم قليل؛ لأن االله سبحانه وتعالى حرس السماء              

  .)٦ ()بالشهب 

الكاهن هو الذي يخبر عن     :( وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى        

  .     )٧ ()الذي يخبر عما في الضمير : المغيبات في المستقبل، وقيل

                                                 
  .٨٠٣المعجم الوسيط، ص    )1(
   .٣٦٢ص / ١٣ ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )2(
  .٣٧ص\٩المقدس، المغني ج    )3(
  .٣٩٤ص\٣البهوتي، شرح منتهى الإرادات ج    )4(
  .٢٤٢ص\٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ج    )5(
   .٢٤١ص\٢محمد صديق البخاري، الدين الخالص ج    )6(
  .٢٣٨هاب محمد، كتاب التوحيد صعبد الو    )7(



 ٧٦

الكاهن الذي يتعاطى   : نهى عن حلوان الكاهن، قال    : لحديثوفي ا :( وقال الأزهري 

  .)١ ()الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار 

الكاهن هو الذي يأخذ    : ( وقال شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن        

  .)٢ ()عن مسترق السمع 

ئي من الجن يأتيه بخبر     أي له ر  : كاهن: ( وقال الشيخ السعدي رحمه االله تعالى     

  .)٣ ()بعض الغيوب التي يضم إليها مئة كذبة 

                                                 
   .٤٩٢ ، ص ١٢ الزبيدي ، تاج العروس ، ج  )1(
  . ٢٣٥الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فتح ايد، شرح كتاب التوحيد ص    )2(
  .١٩٤ص\٧ابن السعدي، تيسير الكريم الرحمن ج    )3(



 ٧٧

  المطلب الثاني
  حكم الكهانة

  

  :نبدأ بكلام النووي رحمه االله تعالى حيث قال

 يكون للإنسان ولي مـن الجـن        :أحدها: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب     

حين بعثه االله نبيـاً     يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من            

  .صلى االله عليه وسلم

أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب              :  الثاني

أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الـضربين،             

واستحالوهما، ولا استحالة في ذلك ولا يعد في وجوده، لكنهم يصدقون ويكـذبون،             

  .نهي عن تصديقهم والسماع منهم عاموال

وهذا الضرب يخلق االله تعالى فيه لبعض الناس قـوة مـا            .  المنجمون :والثالث

واعلـم  ( :  ، وقال رحمه االله تعالى       )١ ()يكون الكذب فيه أغلب، ومن هذا العرافة        

تيان الكهان وتعلم الكهانة والتنجيم، والـضرب بالرمـل وبالـشعير           اأن التكهن و  

   .    )٢ () وتعليم هذه كلها حرام، وأخذ العوض عليها حرام صى،حوبال

  

: وكانت الكهانة منتشرة قبل بعثة النبي صلى االله عليه وسلم وبعد البعثة، قلـت             

لأن االله حرس السماء بالشهب، فأصبح الجـن لا يـستطيعون اسـتراق الـسمع،               

الكتاب فرع من السحر وطريق سهل يؤدي إليه، فهي محرمة بنصوص           : والكهانة

ولقد ذم  . والسنة، إضافة إلى نهيه صلى االله عليه وسلم عن حلوان الكاهن أي كسبه            

فذكر :(تعـالى االله المشركين الذين نعتوا الرسول صلى االله عليه وسلم بالكهانة، قال    
  .)٣ ()فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 

                                                 
  .٢٢٣ص\٧النووي، صحيح مسلم بشرح النووي ج    )1(
  .٣٤٦، ص٩، جروضة الطالبين: النووي  )2 (
  ).٢٩(الآية : سورة الطور    )3(



 ٧٨

مـن تنــزل    هل أنبئكم علـى     ( :قال تعالى . وكان من كهان العرب شق وسطيح     
  .)١()الشياطين تنـزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون

فهذا دليل على أن الشياطين لا تنـزل إلاّ على الأفاك الأثيم، الذين يتلقون السمع              

  .من الجن، الذين يسرقونه من السماء، ويكذبون معها ألف كذبة 

  -:أصحابها ما يليومن الأحاديث التي تحرم الكهانة وتنهى عنها وتذم 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسـلم عـن               -١

من أتى عرافاً فسأله عن شيء وصدقه لم تقبل له          :" النبي صلى االله عليه وسلم قال     

  .)٢ ()صلاة أربعين يوماً 

وقد سبق شرح هذا الحديث في مبحث العرافة وإن كانت هذه حـال الـسائل    

  .ي فكيف بحال المفت

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عـن النبـي            

من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـزل           :( صلى االله عليه وسلم قال    

  .صلى االله عليه وسلم . )٣ ()على محمد 

قلت يا رسول االله أموراً كنا      : وروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال       

كنـا  : قلـت : قال" فلا تأتوا الكهان  : "ي الجاهلية كنا نأتي الكهان قال     نصنعها ف 

  .)٤("ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم: "نتطير قال

قلت يارسول االله إن الكهان كانوا يحدثوننا       : وعن عائشة رضي االله عنه قالت     

 ويزيـد   تلك الكلمة يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه       : بالشيء فنجده حقا قال   

  .)٥(فيهما مئة كذبة

                                                 
  ).٢٢٣-٢٢٢-٢٢١(الآية : سورة الشعراء    )1(
  .، باب تحريم الكهانة٢٢٣٠رواه مسلم، برقم     )2(
  .٣٩٠٤رواه أبو داوود، برقم     )3(
  .٢٢٣ص\٧رواه مسلم، في باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ج    )4(
  .٢٢٤الكهان صرواه مسلم، في باب تحريم     )5(



 ٧٩

 أن النبي صلى االله عليه وسلم بين طريقة الكهان، وهو اتصالهم :وجه الاستشهاد

بالجن عن طريق استراق السمع، وأنهم يتلقون الأخبار منهم بعد أن يكذبوا فيهـا              

مائة كذبة، ومن كان يستعين بالجن ويخبر عن المغيبات التي استأثر االله بعلمهـا،               

  . نعوذ باالله من ذلك،ذلك فكفره لا يرتاب فيهك  نومن كا

أو تكهـن أو    له  ن تطير أو تطير     مليس منا   ( : وعن عمران بن حصين مرفوعا    

تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـزل                  

   .)١ ()على محمد صلى االله عليه وسلم 

ليه وسلم نهـى عـن التطيـر والـتكهن           أن النبي صلى االله ع     :وجه الاستشهاد 

 مصدق الكهان كافر بما أنزل عليه صلى االله عليـه           نوالسحر وقرنها ببعض، وأ   

ن جميع هذه الأعمال تؤدي إلى السحر، ويجب الانتباه إليهـا والابتعـاد             أوسلم، و 

عنها، وللعلماء أقوال في هذا الباب كلها تدل على تحـريم الكهانـة، وأنهـا مـن                 

ن من اعتقد إباحتـه     أ، وادعاء الغيب الذي استأثر االله بعلمه، و       اطينلشيالاستعانة با 

  .  لا شك فيه ،فهو كفر بواح

 ما أرى من فعـل      : وينظرون في النجوم   ،قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد      

 ويكفـر سـاحر يركـب       : "وصاحب متن الزاد  . ) ٢ ()ذلك له عند االله من خلاق       

 ـنحوه، لا كاهن ومنجم وعراف وضارب ب      المكنسة فتسير به في الهواء و      صى، ح

   .)٣ ()ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه 

 وهو من له رؤى من      ،أي لا يكفر كاهن   (  : االله تعالى  حمهبن قاسم ر  اقال الشيخ   

 يستدل بهـا علـى     الجن يأتيه الأخبار، ولا يكفر منجم وهو من ينظر في النجوم،          

 ـ        ويخـرص، ولا يكفـر ضـارب        دسالحوادث، ولا يكفر عراف، وهو الذي يح

 وما عطف عليها، فيكفر     ة يعتقد إباحة الكهان   إلا أن ، ونحوه كشعير وقداح،     بحصى

   .)٤ ()وأنه يعلم بما تقدمه الأمور الغيبة 
                                                 

     . باسناد جيد، وقال رواه البزار ٤/٥٢ذكره المنذري في الترغيب والترهيب،   )1 (
        . ١٢٠ كتاب التوحيد ص،محمد بن عبد الوهاب  )2 (
   .  ٧/٤١٣حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع بن قاسم ج  )3 (
   .   ٧/٣٧ج، المصدر السابق، بن قاسما  )4 (



 ٨٠

فإن الكاهن الذي له رؤى من الجن تأتيه بالأخبار، والعـراف           :( وقال ابن قدامة  

أحمد في رواية حنبـل فـي العـراف والـساحر     قال  ويتخرص، فقد   الذي يحدس 

 يحبس لعله يرجع،    :يقتل؟ قال : يستتاب من هذه الأفاعيل، قيل له     ن  أرى أ : والكاهن

 شعبة مـن الكفـر،       السحر  لأن ؛ طرق من السحر، والساحر أخبث     :والعرافة: قال

   )١ ()لبسان أمرهماالقتل أوالحبس حتى يتوبا لأنهما ي: الساحروالكاهن حكمهما:وقال

صلى االله عليه وسـلم،     النبي   وفي الصحيح عن     :وقال شارح العـقيدة الطحاوية   

: ، وحلوانه )٢() ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث         :أنه قال 

 المـنجم وصـاحب      تعاطاه  تسميه العامة حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما        ذيال

، والـضارب   )أ ب ج د   ( ثل الخشبة المكتـوب عليهـا     زلام التي يستقيم بها، م    الأ

بالحصى، والذي يخط الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكي الإجمـاع علـى              

  .)٣()تحريمه غير واحد من العلماء، كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما

المقصود من هذا كله،    :( قال ابن القيم رحمه االله    : وقال الشيخ محمد صديق حسن    

من يدعي معرفة شيء من المغيبات، فهو إمـا         : ديث الكهانة والتطير  بعد ذكره أحا  

ن إصابة المخبـر    أ، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك          نداخل اسم الكاه  

في بعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، وفيـه مـا هـو مـن                 

لأرض، الشيطان، ويكون بالفال والزجر والطيرة وضرب بالحصى، والخط فـي ا          

 كل من   : بالجاهلية والتنجيم والكهانة والسحر ونحوه هذا من علوم الجاهلية، ونعني        

ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة، والكهان والمنجمين، وجاهلي العرب           

الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى االله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم، ليس لهـم                

    .)٤( )علم بما جاءت به الرسل 

                                                 
   .٧/٣٧ المغني جابن قدامة  )1 (
   . ٤/٣٥٣في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأخرجه البخاري  ١٥٦٨/٤١: رواه مسلم  )2 (
  .  ٥٦٧شرح العقيدة الطحاوية : بن أبي العزا  )3 (
   .٢٤٣ص/٢محمد صديق حسن، الدين الخالص ج  )4 (



 ٨١

فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسـباب وإن كانـت الأسـباب                

ال النبي صلى االله عليه وسـلم فـي وصـف           ـمحرمة كاذبة في الغالب، ولهذا ق     

   .)١ ()إنهم يكذبون معها مئة كذبة :( الكهان

تصديق الكـاهن و    ( وقال الذهبي في كتابه الكبائر، الكبيرة السادسة والأربعون         

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئـك              ( :، قال تعالى  )لمنجم  ا
   .)٢ ()كان عنه مسؤولا 

:( بي، قال الكل  )ولا تقف ماليس لك به علم       :( قال الواحدى في تفسير قوله تعالى     

لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم تر        :( ، وقال قتادة  )لا تقل ما ليس لك به علم        

إن ( :لا تقولن في شيء بما لا تعلم، وقولـه تعـالى          : ، والمعنى )ولم تعلم   وعلمت  

يسأل  :عن ابن عباس  : ، قال الوالبي  )السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا         

االله العباد فيما استعملوها، وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى               

   .)٣ ()فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب ( :ما يحرم، وقال تعالى

عالم الغيب هو االله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، فلا             :( قال ابن الجوزي  

فلا يطلع على غيبه الذي لا يعلمه أحد من النـاس إلا مـن ارتـضاه                : يظهر، أي 

أن النجـوم  للرسالة أطلعه على ما شاء من الغيب، ففي هذا دليل على أن من زعم      

   .)٤ ()تدل على غيب، فهو كافر، واالله أعلم 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى بعد ذكره للأحاديث في باب ما               

  : نه فيه عدة مسائلإجاء من الكهان ونحوهم، 

  . أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن:الأولى

  . التصريح بأنه كفر :والثانية

                                                 
   . ٢٤٣ص/٢محمد صديق، الدين الخالص ج  )1 (
   .  ٣٦ آية ،سورة الإسراء  )2 (
   . ٢٦/٢٧ آية ،سورة الجن  )3 (
   .١٦٩ ص، الكبائر،الذهبي  )4 (



 ٨٢

 الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ في شرحه فتح المجيـد شـرح كتـاب         وقال

فكل من تلقـى هـذه الأمـور عمـن           :التوحيد بعد ذكر حديث عمران بن حصين      

،  كالطيرة: رسول االله صلى االله عليه وسلم بكونها إما شركًا        منه  تعاطاها فقد برئ    

الفاعـل بقولـه   كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع عليه، فهـو ك     : ا  أو كفر 

   .)١ ()تباعه االباطل و

  .باب ما جاء في الكهان : وقال الشيخ عبد االله بن جار االله رحمه االله

   .ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ؟_ س 

  .هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد _ ج 

  كيف دخلت الكهانة في الشرك ؟ _ س 

  :دخلت فيه من جهتين _ ج 

  .من جهة دعوى مشاركة االله في علم الغيب الذي اختص به _ أ 

  . ومن جهة التقرب إلى غير االله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم _ ب 

ثم ذكر رحمه االله تعالى حديث مسلم عن بعض أزواج النبي صـلى االله عليـه                

  :بي هريرة رضي االله عنه، وقال ما يستفاد من الأحاديثأوسلم، حديث 

ر الكاهن والعراف ونحوهما لأنهم يدعون علم الغيب الـذي اسـتأثر االله             كف_ ١

  .بعلمه 

  . ونحوهم، وسؤالهم وتصديقهم والوعيد الشديد على ذلك هانتحريم إتيان الك_ ٢

  .                                                             كفر من يأتيهم ويصدقهم _ ٣

   .)٢ ()كاهن مع الإيمان بالقرآن نه لا يجتمع تصديق الأ_ ٤

من يدعي علم الغيـب مـن       :( وقال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى رحمة واسعة        

نظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في رمـل، أو اسـتخدام   بالعرافين والكهان،   

   ؛جن أو نحو ذلك، مما ليس من الأسباب العادية، فهو كافر

                                                 
   .  ٢٣٧فتح ايد، شرح كتاب التوحيد، دار الإفتاء ص: آل الشيخ عبد الرحمن بن حسن  )1 (
 .٥١_٥٠_٤٩تذكير البشر بخطر الشعوذة والكهانة والسحر ص: جار االله، عبد بن جار االله  )2 (



 ٨٣

، وقولـه سـبحانه      )في السماوات والأرض الغيب إلا االله       قل لا يعلم من     (  :لقوله تعالى 

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسـول فإنـه               :( وتعالى

إن االله عنده علم الـساعة      :( ، وقوله سبحانه   )يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا        
وما تدري نفس بأي أرض     غدا  ذا تكسب   ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما           

  .)تموت إن االله عليم خبير 

لمن يعلم   وعلى هذا لا يجوز   :  ثم ذكر في ذلك الأحاديث التي مرت معنا، وقال        

  .)١ () ولا تصح صلاته خلفهم  أن يصلي وراءهم،حال هؤلاء

إجماع علمـاء الإسـلام،     و وعلى هذا فالكهانة حرام لنصوص الكتاب والسنة،        

من الاستعانة بالشياطين وادعاء علم الغيب، واستغلال الـسذج          لما فيها    ؛وهي كفر 

 فهي تؤدي ،من الناس، والكذب عليهم، وهي طريق سهل ومفروش بالورود للسحر        

 الإشراك باالله بالتقرب من الجن، والذبح لهم إضافةً إلى ادعاء علم             أيضاً له، وفيها 

   .)٢(الغيب الذي استأثر االله به

                                                 
ه االله تعالى صادر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية، والإفتاء، والدعوة  من فتوى سماحته رحم     )1 (

   . ٢٩٤٨والإرشاد برقم
   .٢٠٢، جريمة السحر وعقوبتها في الفقه الإسلامي: الدعفس  )2 (



 ٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالمبحث الث
  تعريفه، حكمه: التنجيم

  :ناوفيه مطلب
  تعريف التنجيم في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول

  حكم التنجيم : المطلب الثاني



 ٨٥

  المطلب الأول
  تعريف التنجيم                    

  : التنجيم لغة

 والجمع أنجـم وأنجـام      ،الكوكب الطالع : نجم النجم (  :قال محيي الدين الزبيدي   

قـد  و:( ه  بن سـيد  ااسم النجم يجمع الكواكب كلها، وقال       : ل أهل اللغة  ونجوم، وقا 

رعى النجوم من سهر أو عشق، والمنجم من        :  وتنجما .خص الثريا فصار لها علما    

   .)١ ()في النجوم بحسب مواقيتها، وسيرها في طلوعها وغروبها :  فيها، أيرينظ

 الوقـت  :الثيل والـنجم  نبت بعين واحدة نجمة وهو :والنجم(  :وقال ابن منظور  

روب، وبه سمي المنجم والمنجم والمتنجم الذي ينظر فـي النجـوم بحـسب              ضالم

: طلع النجم، ونجم فلان تنجيما    : نجم(  :وقال الزمخشري   .)٢ ()مواقيتها وسيرها   

قضى في النجوم ينظر في النجوم إذا تفكر كيف يصنع، وينجم عليه الدين جعلـه               

وقـال الراغـب      .)٣ ()اطًا  قـس أداهـا نجومـا، أي أ      :عليه نجوما، ونجم الديـة    

 فظسلطان صار عاصيا، والعرب إذا أطلقت ل      الينجم فلان على    : نجم(  :الأصفهاني

   .)٤ ()النجم أرادت به الثريا، والتنجيم الحكم بالنجوم 

  :ا التنجيم اصطلاح

حوال هو الاستدلال على الحوادث الأرضـية بـالأ       (  :يقول ابن تيمية في الفتاوى    

   .)٥()والقوابل الأرضية كما يزعمون الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية،

: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهـو    (  :ويقول ابن أبي العز   

الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج بين القوى الفلكية،           

   .)٦ ()والعوامل الأرضية 

                                                 
   . ١٧/٦٨٠الزبيدي، تاج العروس جالمرتضى   )1 (
   .٥٦٨ص/١٢ابن منظور، لسان العرب ج  )2 (
   .  ٦٢١لبلاغة صالزمخشري، أساس ا  )3 (
   .٤٨٣الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ص  )4 (
   . ١٩٢ص/٣٥ابن تيمية، الفتاوى   )5 (
   .  ٥٠٥ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية ص  )6 (



 ٨٦

  طلب الثانيالم
  حكم التنجيم 

  

التنجيم نوع من أنواع السحر، وهو يعتمد على تفـسير الحـوادث الأرضـية،              

وتعليقها على أمور فلكية، ولقد انتشرت صناعة التنجيم منذ قديم الزمان، واتخـذ             

، )كذب المنجمون ولـو صـدقوا       :( الملوك والساسة منجمين لهم حتى قال الناس      

  .)١ ()عنه وعمل التنجيم حرام ومنهي 

  : والحكمة من خلق النجوم كثيرة، ومنها

خلق :( قال قتادة : قال البخاري في صحيحه   :(  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب     

 بها، فمن   ىزينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتد     : االله هذه النجوم لثلاث   

: وكره قتادة . )تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به              

ينة فيه ذكر حرب عنهمـا، ورخـص فـي    يبن ع اتعلم منازل القمر، ولم يرخص      

 لأنه مشمول بقوله    ؛، وهو الصحيح إن شاء االله تعالى      ) ٢ ()المنازل أحمد وإسحاق    

، ومن هنا تبين أن علـم النجـوم علـى            )٣ ()وعلامات وبالنجم هم يهتدون     ( :تعالى

يعرف عن طريق المشاهدة، والخبـر الـذي        علم مرخص فيه، وهو الذي      : قسمين

 عنه، أما العلم المنهي عنه،      ا به جهة القبلة، فهذا ليس منهي      لمالزوال، وتع به  يعرف  

فهو الاستدلال على هذه النجوم في الأمور الصعبة، والتوقع بـالأمور المـستقبلية             

  .والمغيبة

نيا بمصابيح وجعلناهـا    ولقد زينا السماء الد   ( : وقال تعالى في الحكمة من خلق النجوم      

  . )٥ ( )وعلامات وبالنجم هم يهتدون:(  ، وقال تعالى)٤ ()رجوما للشياطين 

                                                 
   . ٢٢١ صجريمة السحر وعقوبتها في الفقه الإسلامي: الدعفس  )1 (
    . ٢٥٥محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ص  )2 (
   .١٦سورة النحل آية   )3 (
   . ٥سورة الملك آية   )4 (
   .١٦سورة النحل آية   )5 (



 ٨٧

النـوع الأول سـحر     :(  ولقد عد الفخر الرازي التنجيم من أنواع السحر، فقال        

لقدماء، وهم قوم يعبدون الكواكب، ويزعمون أنهـا هـي          اانيين  ستالكلدانيين، والك 

منها تصدر الخيرات، والشرور، والسعادة، والنحوسة، وهـم        المدبرة لهذا العالم، و   

 ـ          التهم، وردا علـيهم فـي      ـالذين بعث االله تعالى إبراهيم عليه السلام مـبطلا لمق

   .)٢ ( )فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم(  :قال تعالى في قصة إبراهيم.)١ ()م هبهمذا

 يتعاطون علم النجوم فعاملهم  كانوا: قال الواحدي قال المفسرون   (  :قال الشوكاني 

هم لتلزمهم الحجة في    مبذلك لئلا ينكروا عليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنا          

   .)٣ ()أنها غير معبودة 

فالتنجيم صناعة فاسدة اتخذها قوم إبراهيم، وكانوا يعبـدون الأصـنام، وهـي             

 الأحاديث  وقد جاءت :( محرمة بنصوص القرآن والسنة، يقول شارح كتاب التوحيد       

:( صلى االله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، وكقوله عليه الصلاة والسلام          عن النبي   

  .)٤ ()من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 

وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكـام والتـأثير وهـو          :( يقول ابن أبي العز   

حوال الفلكية أو التمزيج بين الفرق الفلكيـة        الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأ    

والقوابل الأرضية محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة علـى لـسان جميـع              

  .)٥ ()المرسلين

 ألم تـر إلى الـذين أوتـوا       :( ، وقال تعالى  )٦ ()ولا يفلح الساحر حيث أتى      ( : قال تعالى 

  .)٧ ()نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 

  .)١ ()السحر : الجبت: ( ر بن الخطاب رضي االله عنهقال عم

                                                 
   . ١٢أحكام السحر والسحرة ص: الفخر الرازي  )1 (
   . ٨٩_٨٨سورة الصافات آية   )2 (
   .  ٤٠١ص/٤ فتح القدير ج،الشوكاني  )3 (
  ٣٠٠٢ رقم الحديث ٢/٣٠٥الألباني ، صحيح سنن بن ماجه     )4(
  .١٣٩٢ ، ١ ، المكتب الاسلامي ، ط٥٦٨ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية     )5(
  .٦٩ سورة طه، آية  )6(
  .٥١ سورة النساء آية  )7(



 ٨٨

ولا يكفر كاهن ولا عراف ولا منجم أي ناظر في النجوم ليقول            : ( يقول البهوتي 

  .)٢()بها الحوادث، فإن أوهم قوما بطريقة أنه يعلم الغيب قتل لسعيه بالفساد

 بقتلـه، إذا    فالمنجم ليس كافرا بصناعته هذه إن لم يعتقد حلها، ولكنه يأثم ويحكم           

ادعى أنه يعلم الغيب خلافاً لقتله لسعيه بالفساد، ويكفر أيضاً إذا اعتقد حل عملـه،               

ومن هنا كان عمل التنجيم محرماً معاقباً عليه من الشرع للنصوص المذكورة من             

  .قبل

استغلها الساسة ولا يزالون يـستغلون      : ( وصنعة التنجيم كما يقول عمر الأشقر     

لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق أهدافهم؛ ولذلك فإن كثيراً من هـؤلاء          المنجمين والكهان   

المنجمين يشترون من رجال الحكم في بعض الدول، ويطلبون من المنجمـين أن             

يؤثروا  في من يؤمن بهم، ويصدق بنبوءتهم من الزعماء وأتباعهم، وكثيـراً مـا               

فـي تـدمير    يكون لنبوءات السحرة التي وضعها الساسة المحنكون الأثر الكبيـر           

  .)٣ ()الشعوب وهزيمة الجيوش، وتضليل الناس حتى لا يعرفوا الحقائق 

وأخيراً يفرق الدكتور يوسف القرضـاوي بين التنجـيم وعلـم الفلـك حيـث             

والتنجيم أضرب من الكهانة، والسحر هو علم يزعم أصحابه ربط حوادث           :( يقول

، من الـبلاء والغـلاء،   الأرض بنجوم بالسماء، ويدعون أنه سيحدث كذا سنة كذا    

والموت، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم استأثر االله سبحانه به لا يعلـم               

الغيب أحد سواه، فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس كالـذي              

يعرف به الزوال، ويعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وبهذا يتبين               

م المذموم أو علم التنجيم هو غير علم الفلك، الذي نبغ فيه المسلمون             أن علم النجو  

من قديم وكان لهم فيه علماء راسخون، والذي ارتقى في عصرنا ارتقـاء كبيـراً               

حتى استطاع الإنسان بواسطته أن يصل إلى القمـر، ويحـاول غـزو الكواكـب               

  .)٤ ()الأخرى 
                                                                                                                                            

   . السابق المرجع ٥٦٨ ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص )1(
    .٣٩٥ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ص )2(
    .٣ ، دار النفائس ، الأردن ، ط٢٩٢ ، ص  الأشقر ، عالم السحر والشعوذة )3(
    .١٩٦-١٩٤ القرضاوي، يوسف، موقف الإسلام من الإلهام، مرجع سابق، ص )4(



 ٨٩

  -:وهناك أمور تلحق بالتنجيم والعرافة منها

حيث يلجأ بعض المنجمين إلى رسم خطوط وأشكال مختلفـة          : خط الرمل -١

على الرمال من أجل استطلاع الغيب والإخبار عن خفايا الـسعادة أو الـشقاء              

  .لإنسان ما، عن طريق قراءة ما يوجبه أثر الخط، وكل ذلك لا صحة له

وهو عبارة عن فنجان يملأ بالزيـت أو الحبـر الـسلطاني            : فتح المندل -٢

سود، ويؤتى بغلام صغير لم يبلغ الحلم، ويكون في حالة طبيعية دون وهـم              الأ

لقد كنت في غفلة مـن هـذا        (  :أو خوف، ويكتب فاتح المندل على جبهة الصبي         
  .)١ ()فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

  .ويؤمر أن ينظر في الفنجان ويتلو عليه بعض العزائم

إن خطـوط اليـد الطويلـة       : هنـة ويقول أصحاب هذه الم   : قراءة الكف -٣

والعريضة والتعرجات الموجودة في الكف تحدد عمر الإنسان طولا وقـصرا،           

وتنبئ عما يحصل لصاحبها من سعادة أو تعاسة وغير ذلك، فهناك خط القلب             

وخط المستقبل، وخط العمر ، وخط الإنجاب إلى غير ذلك مـن الأمور،مثـل              

  .) ٢(البخت والتبصر

  

               

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

    . سورة ق، آية  )1(
    .بتصرف. ٧٢-٦٧ الحريري، محمد زهير، السحر بين الحقيقة والخيال، ص )2(



 ٩٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الرابعالفصل

  الشعوذة من الجنائية الحماية طرق

  :مباحث ثلاثة وفيه
  .الشعوذة جريمة في التحقيق إجراءات: الأول المبحـث

  . القضية عليه على الجاني بعد ثبوت الجزاءات المترتبة :الثاني المبحث

  تنفيذ هذه الجزاءات  :المبحث الثالث
 

 
 

 



 ٩١

  

  

  



 ٩٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ولالمبحث الأ

   إجراءات التحقيق في جريمة الشعوذة

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .الاقرار والرجوع عنه : المطلب الأول 

  .الشهادة على الاقرار بالسحر والشعوذة : المطلب الثاني 

  . النكول في دعوى الشعوذة : المطلب الثالث 



 ٩٣

  :توطئة

  

شف الحقيقة مـن    لا شك أن القيام بالتحقيق مع المتهم إجراء يتيح للمحقق أن يك           

خلال اعتراف المتهم أو إنكاره عند توجيه التهمة إليه أو مواجهته بالأدلة القائمـة              

وتمكين المدعي والمدعى عليه مـن إقامـة        . ضده، ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية    

  ). ١(البينة وسماع الشهود

لمتهم مناقشة ا : ((وفي النظام الجنائي السعودي عرف التحقيق أو الاستجواب بأنه        

  ). ٢))(تفصيلياً في الدلائل القائمة على نسبة التهمة إليه

وفي مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العـام ،عـرف الاسـتجواب بأنـه              

تمحيص للتهمة لإثباتها أو نفيها عن طريق مناقشة المـتهم مفـصلاً ومواجهتـه              (

لرسـمي،  ، وقد تم تخصص نماذج خاصة بالتحقيق تحمـل الطـابع ا           ....)بالأدلة  

ولتنظيم عملية التحقيق اشترط على من يقوم بالتدوين في محاضر التحقيق الكتابة            

بعناية وبخط واضح لتسهل قراءته وتعرف عبارته، ولأجل الوصول إلـى نتـائج             

صحيحة وواضحة اشترط في الأسئلة التي تلقى على المـتهم أن تكـون مـوجزة               

بس وإبهام، مع ملاحظة تـدوين      وواضحة وأن تكون الإجابة عليها بعيدة عن كل ل        

أقوال المتهم والشهود ومن تؤخذ إفادتهم ممن لهم علاقة بموضوع التحقيق بـنفس             

، وهيئة التحقيق والادعاء العام هـي التـي         )٣(الألفاظ والعبارات التي تصدر منه    

تتـولى  (من النظام على أن     ) ١٤(تتولى عملية التحقيق مع المتهم فقد نصت المادة       

  ).٤)(ق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحتههيئة التحقي
                                                 

  .١/٩٦المتهم وحقوقه في الشريعة   ) 1( 

  .٦٢: نائية، صمرشد الإجراءات الج  ) 2( 

  .من نظام مديرية الأمن العام] ١٣٣، ١٠٢، ١٠١[المواد   ) 3( 

  . من نظام الإجراءات الجزائية) ١٦(والمادة ) ١٤(انظر المادة   ) 4( 

هـ، مكتبة الملـك    ١٤٢٤ الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، سعد بن محمد بن ظفير، ط              -
  .فهد الوطنية



 ٩٤

  المطلب الأول

  الاقرار والرجوع عنه 

  : وفيه فرعان

  :الإقرار: الفرع الأول

  : تعريفه لغة

قـر  : يقال. الإقرار هو الاعتراف، وأصله من قر، وهو وضع الشيء في قراره          

وقرار الماء  . في مكان كذا إذا أقام فيه     الشيء في مكانه إذا ثبت وتمكن، وقر فلان         

  . )١(حيث ينتهي جريانه

  :تعريفه اصطلاحاً

  : اختلف أهل العلم في تعريفه على أقوال 

  . )٢(إخبار عن ثبوت حق للغير على النفس: عرفه الحنفية بأنه

  . )٣(والمالكية ذكروا أنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط، بلفظه أو بلفظ نائبه

  . )٤(إخبار عن حق ثابت على المخبر: الشافعية أنهوذكر 

وعرفه الحنابلة بأنه إظهار مكلف مختار وما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس              

يلاحظ فـي تعريـف الحنفيـة       )٥(على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه        

إنهم لـم   والشافعية أنهم قصروا الإقرار بما على النفس دون الوكيل أو الولي، ثم             

  . يخرجوا ما يعلم كذبه ضرورة عن الإقرار الشرعي، مع أنه غير داخل فيه

                                                 
  .٦١٤القاموس المحيط :  وانظر٥/١٤رب لسان الع  ) 1( 
 الناشر دار الكتاب العربي وانظر المبـسوط للسرخـسي          ٢ ط ٥/٢تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق      : انظر  ) 2( 

  . هـ١٤٠٦ دار المعرفة بيرون ١٧/١٨٤

  .٦/٨٧ وشرح الخرشي على مختصر خليل ٣٢/٣شرح حدود ابن عرفه   ) 3( 

  .٥/٦٤ واية المحتاج ٢/٢٣٨مغني المحتاج : انظر  ) 4( 

  .٤/٣٣٥ منتهى الإرادات ٦٤/٤٥٢كشاف القناع   ) 5( 



 ٩٥

أما تعريف المالكية، فإنهم وإن ذكروا النيابة فإنهم لم يستبعدوا ما يعلـم كذبـه               

  . ضرورة

والتعريف المختار، هو تعريف الحنابلة؛ لأن تعريفهم تضمن ما يشترط في المقر  

  . يابة، وشرط الإقرار؛ وهو إمكانية صدق المقرووسيلة الإقرار، وذكروا الن

  : مشروعية الإقرار

وإذ {: الأصل في الإقرار، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فمن الكتاب قولـه         

أخذ االله ميثاق النبيين لما ءاتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به                 

كم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنـا معكـم مـن            ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذل     

  .)١(}الشاهدين

  . في الآية بيان أن الإقرار حجة، وإلا لما كان هناك فائدة في أخذ الإقرار منهم

   .)٢(}وآخرون اعترفوا بذنوبهم{: وقال تعالى

  .)٣(}ألست بربكم قالوا بلى{: وقال تعالى

م يكن حجة، لما كان في طلب الاعتراف  أن الإقرار لو ل   : وجه الدلالة من الآيتين   

  .منهم فائدة

   .)٤(}وليملل الذي عليه الحق{: وقال تعالى

  .)٥(فأمْره من عليه الحق بالإقرار، دليل واضح على أنه حجة

                                                 
  .٨١: سورة آل عمران، آية  ) 1( 
  .١٠٢: سورة التوبة، آية  ) 2( 
  .١٧٢: سورة الأعراف، آية  ) 3( 
  .٢٨٢: سورة البقرة، آية  ) 4( 
  .١٧/١٨٥المبسوط : انظر  ) 5( 



 ٩٦

  : ومن السنة

واغد يـا   : (( حديث العسيف الذي زنى حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم           -١

  .)١())فارجمهاإلي امرأة هذا فإن اعترفت : أنيس

أتى رجل إلى رسول االله صـلى       : (( ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال        -٢

يا رسول االله إني زنيـت، فـأعرض        : االله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال       

عنه حتى رد عليه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                 

فالحديثان صريحان في حجية    . )٢())خر فرجمه لا واالله إنه قد زنى الآ     : فلعلك، قال 

ونقـل  . الإقرار على صاحبه والاكتفاء به، حتى في الأمـور العظيمـة كالـدماء            

الإجماع على حجية الإقرار كثير من أهل العلم، وعليه العمل من صدر الإسـلام              

أن الإنسان لا يمكن أن يجر على نفـسه         : ومن المعقول . )٣(الأول، حتى يومنا هذا   

 أو يحملها حقوقاً ليست عليها، إذ النفس الإنسانية مطبوعة على جلب الحـظ              أذى

  . والنفع لها ولا يمكن أن يقر إلا بما هو في حظها دنياً وأخرى

  : حجية الإقرار

من سياق الأدلة السابقة تتضح حجية الإقرار، إذ لما كان الإقرار إخباراً علـى              

فإذا صدر الإقرار صـحيحاً     .  الشهادة   وجه تنتفي معه التهمة والريبة كان آكد من       

مستوفياً لشروطه، أصبح المقر محلاً للمسؤولية الجنائية، وحقت العقوبة الـشرعية           

المقررة عليه، فالإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقـل لا              

بسحره فإذا أقر مقر    . )٤(يكذب على نفسه كذباً يضر بها؛ ولذا كان آكد من الشهادة          

  . )٥(أخذ بإقراره كسائر أقاريره، إذ لا خلاف بين الفقهاء في إثبات السحر بالإقرار

                                                 
، ١٢٦٨٢٨/١٤٠ باب الاعتراف بالزنا بـرقم       –كتاب الحدود   البخاري،  : رواه البخاري ومسلم انظر     ) 1( 

  . ٣/١٣٢٤-١٦٩٨ باب حد الزنا برقم – كتاب الحدود –ومسلم 
  .٣/١٣١٩-١٦٩٢رواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم   ) 2( 
  .٧/٢٦٢المغني : انظر  ) 3( 
  .٧/٢٦٢المغني : انظر  ) 4( 
  . ٩/٣٤٧ وروضة الطالبين ٢/٢٨٥ام تبصرة الحك: انظر  ) 5( 



 ٩٧

  : شروط الإقرار

فأما الطفل والمجنون والمبرسم وهو من به علة        .  أن يكون المقر بالغاً عاقلاً     -١

وفـي  ] لا نعلم فيه خلافاً من أهل العلم      : [يهذي فلا يصح إقرارهم، جاء في المغني      

رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتـى يفيـق              : ((الحديث

  .)١())وعن النائم حتى يستيقظ

رفع عن أمتـي    : (( الاختيار فلا يصح إقرار من مكره على إقراره؛ لحديث         -٢

  . )٢())الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

مريض لوارثه بدين    عدم التهمة، بألا يكون المقر متهماً في إقراره؛ كإقرار ال          -٣

  . )٣(عليه؛ فإنه متهم بمجاملة هذا الوارث

وعد بعض العلماء، شروطاً غير ما ذكر، لكن أغلبها إنما تشترط فـي بعـض               

  .الأحوال دون بعض؛ لذا أعرضت عنها

  :الرجوع عن الإقرار بالشعوذة: الفرع الثاني

راً بما موجبه   إما أن يكون إقرا   : إن الإقرار في دعوى السحر والشعوذة لا يخلو       

حد، أو يكون إقراراً بما موجبه تعزير، وعلى كلا الحالين؛ فإما أن يكون الإقـرار           

  . متعلقاً بحق مخلوق، أو لا يكون الإقرار كذلك

                                                 
. ٩/٣٨٨...  باب الطلاق في الإغلاق والكـره        – في كتاب الطلاق     –علقه البخاري موقوفاً عن علي        ) 1( 

ورواه أبو داود كتاب الحدود، في باب انون يسرق أو يصيب أحداً، ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق،                  
عارضـه  :  ورواه الترمذي في باب من لا يجب عليه الحد انظر          ١/٦٥٨باب طلاق المعتوه والصغير والنائم      

 ٧/٢٢٢بدائع الصنائع   : وانظر. ١/٣٤٧ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه         ٦/١٩٥الأحوذي  
  .٧/٢٦٢ المغني ٤/٣٤٩ روضة الطالبين ٢/٥٣تبصرة الحكام 

تبـصرة  :  وانظر ١/٦٥٩ابن ماجه    باب طلاق المكره والناسي سنن       –رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق         ) 2( 
  . ٧/٢٦٢ والمغني ٤/٣٥٥ وروضة الطالبين ٥/٢١٦ ومواهب الجليل ٢/٥٣الحكام 

  .٣١ الطرق الحكمية ٤/٣٥٣روضة الطالبين   ) 3( 



 ٩٨

  : فخلص إلى أربعة أحوال

  . إقرار موجبه حد وليس فيه تعلق بحق مخلوق -١

 . إقرار موجبه حد وفيه تعلق بحق مخلوق -٢

 . ليس فيه تعلق بحق مخلوقإقرار موجبه تعزير و -٣

  . إقرار موجبه تعزير وفيه تعلق بحق مخلوق -٤

أقر إنسان أنه استغاث بشياطين وقرب لهم؛ حتى حملوه في الهواء           : مثال الأول 

  . أو ساروا به على الماء، وأظهر للناس مخاريق ليجتمعوا إليه

 فلاناً من   أقر إنسان أنه استغاث بشياطين وقرب لهم؛ حتى أمرضوا        : مثال الثاني 

  . الناس مرضاً شديداً هلك منه في زمن قصير

أقر إنسان أن الجن عرضوا عليه معاونته من غير دعوته لهم دعوة   : مثال الثالث 

  . شركية، فقبل بهذا وصار يظهر للناس صنوف المخاريق، ليكتسب بها الأموال

اونتـه  أقر إنسان أن الشياطين اجتمعوا إليه، وعرضـوا عليـه مع          : مثال الرابع 

  . فسلطهم على إنسان بينه وبينه عداوة، فتلبسوا به وما زالوا به يؤذونه حتى هلك

  .فهو اقرار موجبه حد وليس فيه تعلق بحق مخلوق :  أما الأول

إن الإقرار بالحدود الخالصة الله تعالى قد اتفق العلمـاء علـى أنـه              : فيقال بداءة 

  . ولى منهايجوز الإقرار بها وعدمه، وإنما اختلفوا في الأ

 ذهب الجماهير من الفقهاء إلى أن ستر الإنسان على نفسه وتوبته فيمـا بينـه                -١

  .)١(وبين االله أولى من إقراره بها

من أصاب مـن    : ((وذلك لما في الموطأ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           

تـاب  هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر االله فإن من يبين لنا صفحته نقـم عليـه ك               

  .)٢())االله

                                                 
  .١/٢٦٨، المغني ٤/١٥٠، ومغني المحتاج ٢/٣٦٢، والمهذب ٥/٢٢البحر الزخار : انظر  ) 1( 
-١٦٠٤ باب ما جاء فيمن اعترف على نفـسه بالزنـا رقـم              –لحدود   كتاب ا  –رواه مالك في الموطأ       ) 2( 

  .هـ بيروت١٤٠١ دار المعرفة – شرح الزرقاني على الموطأ ٤/١٤٦



 ٩٩

ولما ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم رد ماعزاً والغامدية، ولم يكن ترديدهما              

  . )١(إلا لأجل أن يسترا على نفسيهما

فهذه الأحاديث دالة على أنه يستحب لمن ارتكب حداً من الحدود أن يستر علـى               

  .نفسه ويتوب إلى االله

ابن حزم إلى أن الإقرار بالحد أولى         ذهبت طائفة من أهل العلم وفي مقدمتهم          -٢

إنه تـاب   : من الستر؛ وذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم أثنى على ماعز، وقال            

  . )٢(توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم

أتصلي عليها يا رسول االله وقد زنت؟   : ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال      

  .)٣())وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها الله: ((قال

 فهذا الحديث نص صريح أن من أصاب حـداً          – رحمه االله  –  قال ابن حزم      -٣

فستره االله عليه، فإن أمره إلى االله تعالى؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وأن من                 

أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب، ويقين المغفرة أولى في احتمالهـا وأيـن                

  .)٤(عذاب الدنيا من عذاب الآخرة

  : والراجح واالله أعلم

هو القول الأول؛ لما استدلوا به؛ ولأن الشريعة تتشوف إلى الستر؛ ولأن عـدم              

  . الإقرار لا يؤدي إلى تضييع حق لمستحق يتضرر بجحده

وهل يقبل رجوعه عن إقراره مطلقاً أو لا بد من ذكر شبهة مـسوغة؛ الـراجح               

 صلى االله عليـه وسـلم كـان         جواز رجوعه مطلقاً؛ لحديث ماعز والغامدية، فإنه      

  . سيكتفي بمجرد التلفظ بلفظ الرجوع واالله أعلم

                                                 
  .٣/١٣١٩-١٦٩٢رواه مسلم كتاب، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم   ) 1( 
  .٣/١٣٢٤-١٦٩٦رواه مسلم كتاب، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم   ) 2( 
  .٣/١٣٢٤-١٦٩٦رواه مسلم كتاب، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم   ) 3( 
  .١٣/٥٦المحلى : انظر  ) 4( 



 ١٠٠

  : إذا تبين هذا فإنه يقال

إن أقر إنسان بسحر أو شعوذة موجبة حد وليس فيه تعلق بحق مخلوق، ثم رجع               

عن إقراره ذلك، فيقبل منه ذلك؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم عـرَّض لمـاعز                

لعلـك قبلـت أو غمـزت أو        : ((الزاني المحصن، فقال  بالرجوع لما استجوب حد     

  .  لما جاء مقراً بسرقته)٣())ما إِخالك سرقت: ((، وقال للسارق)١،٢())نظرت

فهو رجوع الإنسان عن إقرار موجبه حد، وفيه تعلق بحق مخلوق،           : وأما الثاني   

رجع كأن يقر بأنه جنى بسحر أو شعوذة فيها ردة وكفر على إنسان فقتله بها، ثم ي               

ففي هذه الحالة حصل تعلق بحقين، حق الله تعالى، وهو حد الردة            . عن إقراره ذاك  

وفي هذه المسألة شبه بالسرقة إذا أقر إنسان . وحق لمخلوق وهو القصاص أو الدية  

  بسرقة زيد من الناس، ثم رجع عن إقراره فهل يقبل؟ 

  : اختلف أهل العلم في المسألة على قولين

ماهير أهل العلم إلى أن السارق إذا رجع عن إقراره درئ           ذهب ج : القول الأول 

، وحجتهم ما جاء في الـسنن أنـه         )٤(عنه حد السرقة، ولزمه تسليم المال للمقر له       

عليه الصلاة والسلام أتى بلص قد اعترف ولم يوجد له متاع فقال صلى االله عليـه           

  .)٥(ن أو ثلاثاًوسلم ما إخالك سرقت فقال بلى يا رسول االله فأعادها عليه مرتي

فلو لم يكن الرجوع عن الإقرار دارئاً للحد، لما عرَّض النبـي صـلى االله               

  . عليه وسلم بالرجوع، ولأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

                                                 
-٦٨٢٤لعلك لمـست أو غمـزت؛ بـرقم         : رواه البخاري كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر          ) 1( 

١٢/١٣٨.  
  .٥/٣تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق : انظر  ) 2( 
 ٥/٢٩٣ وأحمد في مـسنده      ٢٩٧ برقم   ٢/٨٦٦ وابن ماجه    ٤٣٨٠ برقم   ٤/١٣٤رواه أبو داود في سننه        ) 3 (

  .٢٢٥٦١برقم 
  .٦/٣٨٦ وكشاف القناع ٤/٥٧ والأشباه والنظائر للسيوطي ٢/٥٢تبصرة الحكام : انظر  ) 4( 

   .٢٩٧ رقم ٢/٨٦٦ ، وابن ماجة ٤٣٨٠ رقم ٤/١٣٤أبو داود في سننه   ) 5( 



 ١٠١

أما كونه يلزمه تسليم المال وإن سقط عنه الحد؛ فلما اتفق عليه أهل العلـم مـن             

ين لا يقبل، لأنه قد تعلق بـه حـق          كون رجوع المقر عن إقراره في حقوق الآدمي       

فهو بمجرد صدوره يكون حجة على صاحبه إذ الإقرار يؤيد وجود الحـق             . غيره

  . )١(ويظهره، وإذا ظهر الحق، فلا يعود إلى الخفاء إلا بالوفاء أو الإبراء

ذهب الظاهرية إلى أنه لا أثر لرجوع المقر، وأنه يقطع، رجع أو            : القول الثاني 

  . )٢( لحق الخالق على حق المخلوقلم يرجع قياساً

والراجح القول الأول؛ لما قدمنا في أدلته، وما استدل به الظاهرية من قياس حق              

الخالق على حق المخلوق فبعيد؛ إذ أن حقوق االله مبينة على الـستر والمـسامحة،               

  . بخلاف حق المخلوق، فإنه مبني على المشاحة وعدم المسامحة

ما إذا أقر إنسان بجنايته على آخر بسحر أو شعوذة فيهـا            وعليه فيمكن قياس حالة     

كفر فقتله على حد السرقة، إذ في كلا الحالين حصل تعلق بحقين، حـق الخـالق                

وحق المخلوق، فبالتالي فإنه يقبل رجوعه في دعوى السحر أو الشعوذة ولا يقبـل              

  . واالله أعلم. رجوعه في حق المخلوق قصاصاً كان أو دية

فهو إذا ما أقر إنسان بسحر أو شعوذة موجبة تعزير، ولـيس فيـه              :  وأما الثالث 

  تعلق بحق مخلوق، ثم رجع عن إقراره ذاك فهل يقبل؟ 

لم أجد من نص على هذه المسألة من أهل العلم، وهي مـسألة الرجـوع عـن                 

الإقرار الذي موجبه تعزير، وليس فيه تعلق بحق مخلوق، ولكن يفهم من كلام أهل              

بحثوا مسألة الرجوع عن الإقرار أن قبوله إنما هو في بـاب الحـدود             العلم الذين   

وإنمـا خـصوه بـذلك؛ لأن       . إذ لم أر من بحثه منهم في ما سوى الحدود         .. فقط  

الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار بالحد شبهة فقبـل فيـه، بخـلاف              

  التعزير،

                                                 
  .١٢/٤٦٦، والمغني ٤/٣٩٥، روضة الطالبين ٢/٥١تبصرة الحكام : ظران  ) 1( 

  .١٣/٣٧٥المحلى لابن حزم   ) 2( 



 ١٠٢

من الفروق بينهما أن الحد      فإن من تكلم عن الفروق بين التعازير والحدود ذكر          

ثم إن الأصـل أن الإقـرار       . )١(يدرأ بالشبهة؛ مما يدل على أن التعزير ليس كذلك        

ملزم لصاحبه لما تقدم من أدلة لزومه وقبول الرجوع فيـه اسـتثناء، والاسـتثناء               

  . يحتاج إلى دليل خاص ، ولا دليل فيما أعلم إلا في مسألة الحدود

بول رجوع المقر إذا أقر بما موجبه تعزير ، وهذا هو           لذلك كله فإنني أرى عدم ق     

وعليه، فإن رجوع المقـر بـسحر أو        . الذي عليه العمل في محاكم بلاد الحرمين      

  . شعوذة موجبها تعزير لا يقبل، واالله أعلم

  .  فهو إذا أقر بسحر أو شعوذة موجبها تعزير وفيه تعلق بحق مخلوق:وأما الرابع 

لاث الماضية، يتضح عدم قبوله في درء التعزير وعدم         مما سبق من الحالات الث    

  . قبوله أيضاً في حق المخلوق، واالله أعلم

                                                 
  .٤/١٧٧الفروق للقرافي : انظر  ) 1( 



 ١٠٣

  : المطلب الثاني

  :الشهادة على الإقرار بالسحر أو الشعوذة

  

إذا شهد عدلان على أن رجلاً أقر بالسحر أو الشعوذة وأنكر المقر ذلك ، فإن لذلك                

  .صورتين 

قتان أن فلاناً أقر على نفسه بالسحر أو الشعوذة التي          شهد عدلان ث  : الصورة الأولى 

موجبها حد وليس فيه تعلق بحق مخلوق ثم أنكر ذلك أمام القاضي، فيقبل إنكـاره،          

إذ إنه لو أقر أمام الحاكم باقترافه موجب حد ثم رجع قبل رجوعه، فكيف إذا لـم                 

ثـة علـى سـتر      يدل على هذا ما تقدم من الأحاديث الحا       . يقر أمام القاضي أصلاً   

الإنسان نفسه إذا وقع في موجبات الحدود، وتلقينه صلى االله عليه وسلم من أقـر               

  .)١(بموجب حد أن يرجع عن إقراره

شهد عدلان ثقتان أن إنساناً أقر على نفسه بـسحر أو شـعوذة             : الصورة الثانية 

وق جنى فيهما على إنسان أو سلبه ماله، فهذه شهادة على إقرار تعلق به حق المخل              

إذا شهد أحد الشاهدين أنـه أقـر        : فما الحكم والحالة هذه؟ وجاء في كشاف القناع       

بقتله عمداً وشهد الآخر أنه أقر بقتله، وسكت عن صفة القتل ثبت القتـل؛ لاتفـاق          

  . )٢(الشاهدين

يدل هذا النص على أن الشهادة على الإقرار فيما يتعلق بحق مخلوق إذا استكملت              

 ويؤخذ بها، لأن كلاً من الإقرار والشهادة طريق من طرق           شرائطها، أنها موصلة  

الإثبات، فإذا أظهر من عليه الحق حق مخلوق فإنه ثبت في ذمته، وبقـي ثبوتـه                

  . )٣(قضاء، وهذا هو دور الشهادة على الإقرار
                                                 

  .١٦٩٢ رقم ٣/١٣١٩مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ،   ) 1( 

  .٦/٤١٣كشاف القناع   ) 2( 

  .٤/٣٨٩وروضة الطالبين  ٧/٢٢٣بدائع الصنائع : انظر  ) 3( 



 ١٠٤

  : المطلب الثالث
  النكول في دعوى الشعوذة

  

  : وفيه فرعان

  : تعريف النكول: الفرع الأول 

نكص ونكـر عـن     : نكل عنه ينكل وينكُل نكولاً أي     :  مصدر نَكَل يقال   : لغة النكول

  . العدو جبن، ونكل الرجل عن الأمر إذَا انصَرف

  .)١(الناكل الضعيف والجبان، ونكل إذا أراد أن يصنع شيئاً فهابه

  . الرجوع: ويجمع هذه المعاني

  : النكول اصطلاحاً

ليمين من أدائها أمام الحـاكم فـي        امتناع من وجبت عليه ا    : عرفه بعضهم بأنه  

  . )٢(مجلس القضاء من غير عذر

  . )٣(كما عرف بأنه امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها

  . )٤(ويسميه بعض الحنفية الإباء

                                                 
  .٩٥٩ والقاموس المحيط ٦٢٥ والمصباح المنير ١١/٦٧٧لسان العرب : انظر  ) 1( 
 – درا النفـائس     – عناية خالد العكـك      ١٣١طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين النسفي           ) 2( 

لإنصاف في معرفة    ا ١٢/٤٤ وروضة الطالبين    ١/٢٢٥تبصرة الحكام   : هـ، وانظر ١٤١٦ في   ١بيروت ط 
  . بيروت– دار إحياء التراث ١٢/١١٥الراجح من الخلاف للمرداوي 

  .٢/٦١١شرح حدود ابن عرفه   ) 3( 
  .١٣/طلبة الطلبة للنسفي   ) 4( 



 ١٠٥

يلاحظ أن معنى التعريفين واحد، إلا أن الأول قيد الامتناع بأن يكون لغير عـذر               

  : شرح التعريف: وهو أحسن، فقوله

  . أي إباء: اعامتن* 

أنهـا  : سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وتفيد كلمة توجهت        : من توجهت عليه  * 

  . طلبت منه

  . وهي الحلف على الاستحقاق: اليمين* 

وهو القاضي ولا عبرة بها أمام غيره ولو كـان فـي            : من أدائها أمام الحاكم   * 

  . مجلس القضاء

ضي ولو كان في الـسوق أو       يعم أي مجلس يكون فيه القا     : في مجلس القضاء  * 

  . المسجد

  . فإن المعذور كالأخرس إذا لم يؤد اليمين لا يعد ناكلاً: من غير عذر* 

  : أثر النكول في دعوى السحر أو الشعوذة: الفرع الثاني

لا خلاف بين أهل العلم في أن الدعوى فيما موجبه حد لا توجـه فيهـا الـيمن                  

والنكول إنما هو فرع عن     . )١(م ابن تيمية  أصلاً، وقد نقل هذا الإجماع شيخ الإسلا      

اليمين، فبالتالي لا يتأتى بحث النكول في الحدود والحقوق الخالصة الله تعالى، جاء             

ومنها ألا يكون المدعى حقاً الله عز وجل خالصاً، فلا يجوز           : (( في بدائع الصنائع  

 والـشرب؛   الاستحلاف في الحدود الخالصة حقاً الله عز وجل؛ كحد الزنا والسرقة          

  . هـ- أ)٢())لأن الاستحلاف لأجل النكول، ولا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة

                                                 
  .٣٥/٣٩٧مجموع الفتاوى   ) 1( 
  .١٤/٢٣٦ المغني ٤/٤٧٦ مغني المحتاج ٤/٢٢٧ وانظر الشرح الكبير ٦/٢٢٦بدائع الصنائع   ) 2( 



 ١٠٦

لأن النكول قائم مقام الإقرار، والحدود الخالصة حق الله تعالى لا تثبت بما هـو               

قائم مقام الغير، وهي لا تستوفى إلا بدليل صريح تنتفي معه كل شـبهة والـشبهة                

كب لأسبابها لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي         قوية في النكول؛ ولأن المرت    

  .)١(من غير يمين فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى

وعليه فلو ادعى مدعٍ على آخر أنه ساحر أو مشعوذ يدعو الشياطين أو يقـرب               

لهم ولا بينة، فإنه والحال هذه لا توجه اليمين للمدعى عليه أصلاً، إذا علم هذا فإنه                

  .  حينئذٍ في هذه الصورة واالله أعلملا نكول

أما إذا كانت دعوى السحر أو الشعوذة في أمر يتعلق بحق مخلوق؛ كأن يـدعي               

إنسان على آخر أنه سحره وسلبه ماله، أو أنه جنى على مورثه بسحره فقتلـه، أو                

أنه أضرَّ به بأي نوع من أنواع الضرر البدني أو المالي فهل تتوجه اليمين في هذه                

  لة؟ وإذا توجهت اليمين ونكل المدعى عليه فهل يقضى بالنكول؟ الحا

إذا تعلق بالحدود وغيرها حق من حقوق العباد المالية فإنـه يجـوز             : بداءة يقال 

الاستحلاف فيها، وتقتصر اليمين وأثرها على هذا الجانب بالذات، ولا يثبت الحـد             

 وهذا مبني على    )٢(قة باتفاق بكامله، وإنما يثبت ما يتعلق بالآدميين كالمال في السر        

اتفاق الفقهاء على جواز توجيه اليمين في الأموال وما يـؤول إليهـا فيـستحلف               

  : ؛ وذلك للأدلة التالية)٣(المدعى عليه عليها

إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام ثمنا قليلا أولئك لا خـلاق لهـم في               {:  قوله تعالى  -١

وجه الدلالة  )٤(}إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم       الآخرة ولا يكلمهم االله ولا بنظر       

  }ثمنا قليلا {: من الآية أن قوله تعالى

                                                 
تبصرة الحكـام   : انظر. ١٣٢الطرق الحكمية   : ، وانظر ١٢/١١٥ الإنصاف   ٤/٢٩٨تبيين الحقائق   : نظرا  ) 1( 

  .١٤/٢٣٥ والمغني ١/٣٣
  .١٢/٤٦٦ ، المغني ، ٤/٣٩٥ ، روضة الطالبين ٢/٥١تبصرة الحكام ،   ) 2( 
  . ١٣٢كمية  الطرق الح١٢/١١٢ الإنصاف ٤/٢٣٣ المغني ١/٢٣٣ تبصرة الحكام ٤/٢٩٩تبيين الحقائق   ) 3( 
  .٧٧: سورة آل عمران، آية  ) 4( 



 ١٠٧

لقد ذكر أهل التفسير أنها عروض الدنيا الفانية وقد ذم االله من بذل فيها اليمـين                

  . )١(كاذباً فدل على مشروعية بذل اليمن فيها إذا كان الحالف صادقاً

ي صحيحه أن رجلاً من حـضرموت ورجـلاً مـن كنـدة               ما رواه مسلم ف    -٢

إن هذا غلبني على أرض     : اختصما إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال الحضرمي        

هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي           : كانت لأبي فقال الكندي   

، )٢())فلـك يمينـه   : ((لا، قال : قال)) ألك بينة : ((صلى االله عليه وسلم للحضرمي    

  . والحديث صريح في توجيه اليمين على الأرض وهي مال

لـو يعطـى النـاس      : (( ما رواه الشيخان أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          -٣

  . )٣())بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

ل إلـى   أنه صرح باليمين في الأموال والدماء، والدم هنا قد يـؤو          : وجه الدلالة 

  . المال باستحقاق الدية في النفس وما دونها

  : ويمكن تقسيم ما توجه فيه اليمين ويقضي فيه بالنكول إلى قسمين

ما لا قود فيه، وإنما فيه المال وهي دعاوى التعدي على المال أو البـدن               : الأول

  . بما لا قود فيه

  .  دعاوى التعدي على البدن بما يوجب قوداً:الثاني

لو ادعى مدعٍ على آخر أنه سحره وسلبه ماله، أو جرحـه بـسحره أو               : فالأول

شعوذته جرحاً لا قود فيه، أو عطل طرفاً من أطرافه وفيه الدية، ولا بينـة عنـد                 

المدعي وأنكر المدعى عليه، فإنه حينئذٍ تتوجه اليمين على المدعى عليه؛ فإن حلف             

نكوله؛ أو ترد اليمين على خلي سبيله وإن لم يحلف فهل يقضى على المدعى عليه ب    

  المدعي فإن حلف قضي له بما ادعاه؟ 

                                                 
  .٢/٥١انظر تفسير بن كثير   ) 1( 
  .١/١٢٣-١٣٩رواه مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم   ) 2( 
 ٨/٦١-٤٥٥٢بـرقم   ...  باب إن الذين يشترون بعهد االله وأيمـام          –أخرجه البخاري كتاب التفسير       ) 3( 

  .١٣/١٣٣٦-١٧١١ باب اليمين على المدعى عليه برقم – كتاب الأقضية –ومسلم 



 ١٠٨

  : اختلف أهل العلم في رد اليمين إلى المدعي على أربعة أقوال

أن اليمين ترد على المدعي، فإن حلف استحق وحكم له وإن امتنـع             : القول الأول 

  . سقطت الدعوى

ي عن عمر وعثمان    وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في وجه، وهو مرو        

  . )١(وعلي رضي االله عنهم جميعاً

أن اليمين لا ترد إلى المدعي ويقضى على المدعى عليه بـالنكول،            : القول الثاني 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم، وهو مروي عن ابن عمر وابن             

  .)٢(عباس

المدعى عليه بمجـرد    أن اليمين لا ترد إلى المدعي، ولا يقضى على          : القول الثالث 

النكول، وإنما يحبس الناكل حتى يقر بالحق، أو يحلف على نفيه، أو يجبـر علـى         

  . ذلك بالضرب

  .)٣(وهذا مذهب الظاهرية ووجه عند الشافعية وقول لأحمد

أن اليمين ترد على المدعي إذا كان جازماً بالحق أو كـان الفعـل              : القول الرابع 

زم به فيحكم على المدعى عليه بالنكول ولا تـرد          صادراً منه أما إذا كان غير جا      

  . اليمن إلى المدعي

إنه قول علي رضـي االله      : ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقال         

  . )٤(عنه

                                                 
  .١٤/٢٣٣، المغني ١٢/٤٣، روضة الطالبين ١/٣٦٥تبصرة الحكام : انظر  ) 1( 
  .١٤/٢٣٣ والمغني ٦/٢٣٠بدائع الصنائع : انظر  ) 2( 
  .١٤/٢٣٤ المغني ١٢/٤٨ روضة الطالبين ٩/٣٧٧المحلى   ) 3( 

  .١٠٧/ الحكمية الطرق: انظر  ) 4( 



 ١٠٩

  : أدلة الأقوال

  : استدل أصحاب القول الأول بما يلي

ن على   عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رد اليم              -١

  . )١(طالب الحق

فالحديث واضح وصريح في مشروعية اليمين المردودة وأن المدعى عليـه إذا            

  . نكل عن اليمين، فللقاضي رد اليمين على طالب الحق

:  ما ورد أن رجلاً استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قـال   -٢

نها سبعة آلاف قـال     إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر فقال الرجل احلف أ          

  . )٢(خذ ما أعطاك: أنصفك فأبى أن يحلف فقال عمر: عمر

أن عثمان ادعى على الرجل وليس له بينة، فتوجهت اليمين علـى            : وجه الدلالة 

الرجل في مقدار الدين فردها على عثمان فأقره عمر ولم يقض على الرجل بمجرد            

  . النكول

إقامة البينة، جاز للمدعى عليه إقامتها  أن المدعي إذا امتنع عن      :  من المعقول  -٣

للحصول على حكم قضائي يقوي يده أو براءته فكذلك المدعى عليه إذا ما امتنـع               

  .)٣(عن اليمين فللآخر أداؤها

  : واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي

:  عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال               -١

بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمـين علـى           لو يعطى الناس    ((

  .)٤())المدعى عليه
                                                 

 وقال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجـاه         ٤/١٠٠ كتاب الأحكام    –أخرجه الحاكم في المستدرك       ) 1( 
  . ووافقه الذهبي في التلخيص انظره بحاشية المستدرك نفس الموضع

ئـد  مجمـع الزوا  .  والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح      ١٠/١٨٤رواه البيهقي في السنن الكبرى        ) 2( 
٤/١٨٢.  

  .١/٣٩٨وسائل الإثبات للزحيلي    )3( 

   .١٤/٢٣٣نقلا عن المغني ،   ) 4( 



 ١١٠

جعل جنس اليمين على المنكـر؛ لأن     . ولكن اليمين على المدعى عليه    : ففي قوله 

  . الألف واللام للاستغراق، فكانت اليمين شاملة كل مدعى عليه

 الأصلية، ثم إن     ما روي أن ابن عمر باع عبداً له بثلاث مئة درهم بالبراءة            -٢

 فقـال   – رضي االله عنه     –صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان           

لابن عمر احلف باالله لقد بعته وما به من داء، فأبى ابن عمر أن يحلـف،                : عثمان

  . )١(فرد عليه العبد

  . أن عثمان حكم على ابن عمر بمجرد النكول، ولم يرد اليمين: وجه الدلالة

اب القول الثالث في كون المدعى عليه يحبس حتى يجيب بـإقرار            واستدل أصح 

أو إنكار يحلف معه؛ بأن المدعى عليه وجب عليه أحد الأمرين؛ إما الإقرار وإمـا         

  .)٢(الإنكار، فإن امتنع عن أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه

لمدعي أحياناً ويحكم   واستدل أصحاب القول الرابع القائلون بأن اليمين ترد إلى ا         

بنكول خصمه أحياناً إلى الجمع بين الأدلة بالقضاء بـالنكول والقـضاء بـاليمين              

المردودة، فإذا كان المدعي عالماً بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعـواه بـأن               

يكون الفعل صادراً منه، أو كان جازماً بالحق، فيجوز رد اليمين عليه ويحكم لـه               

 سقطت دعواه، أما إذا كانت الواقعة ينفرد بمعرفتها المـدعى           بما يدعيه، فإن امتنع   

  . عليه، فيجب على المدعى عليه أن يحلف ولا يرد اليمين، وإن نكل حكم عليه

والدليل هو ما ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم جميعاً من الحكم بكلا الأمرين،              

لم وقواعـد دينـه     والصحابة أفهم الناس وأعلمهم بمقاصد النبي صلى االله عليه وس         

فقصة عثمان مع الرجل الذي أقرضه وردت فيها اليمين على عثمان مـا ذاك إلا               

لأن عثمان يعرف حقه تماماً، وأما الحكم بالنكول في قصة ابن عمر في رد العبـد     

بالعين فإن عثمان حلفه على نفي العيب حال بيعه، فلما نكل حكم عليه لأنه وحـده                

  .)٣(الذي يعرف ذلك

                                                 
  .١٠٧/ وابن القيم في الطرق الحكمية ٦/٢٦٥ذكره ابن قدامة في المغني   ) 1( 

  .٩/٣٧٣المحلى   ) 2( 
  .١٠٧/الطرق الحكمية   ) 3( 



 ١١١

  : ة والترجيحالمناقش

الراجح واالله أعلم هو القول الرابع لجمعه بين الأدلة الصحيحة التي استدل بهـا              

أصحاب القولين الأول والثاني وتوجيهها توجيهاً مناسباً إذ ما استدل به أصـحاب             

القول الأول قد خالفه ما استدل به أصحاب القول الثاني والعكس كذلك، وكلا أدلة              

  . القولين محتج بها

أما ما استدل به أصحاب القول الثالث فيعترض عليه بالأدلة الـصحيحة التـي              و

  . ساقها أصحاب القولين الأول والثاني

كما أن حبس المدعى عليه بعد نكوله لم يرد به كتاب ولا سنة، وفيـه تعطيـل                 

  . للأعمال، تأخير في أداء الحقوق واالله أعلم

على آخر أنه عمـل لـه سـحراً أو          إذا ادعى مدعٍ    : وتأسيساً على ما تقدم يقال    

شعوذةً وسلبه ماله أو جنى عليه جناية ليس فيها قود ولا بينةً للمـدعي، فيحلـف                

المدعى عليه بنفي ذلك فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف حكم عليه بالنكول،              

  . واالله أعلم

  : دعاوى التعدي على البدن بما يوجب قوداً: الثاني

 دعوى القود بالنفس يبحثها الفقهاء عـادة تحـت اسـم            مسألة القضاء بالنكول في   

  : القسامة، وفيما يلي تجلية لهذه المسألة فيقال



 ١١٢

  :القسامة لغة

الهدنة والحسن والوجـه    :  من القسم بالتحريك وهي تأتي على عدة معاني، منها        

  .)١(كله، وتأتي بمعنى اليمين باالله تعالى، وهذا هو المراد هنا

  :القسامة شرعاً

 في تعريفها وإن كان المراد واحـداً إذ         – رحمهم االله    –لفت عبارات الفقهاء     اخت

  . فقد عرفها. بعضها جاء مجملاً وبعض هذه جاء مفصلاً

باالله ما قتلنـاه ولا     : أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها         : الحنفية

  . )٢(علمنا له قاتلاً

  . )٣( أو جزءا منها على إثبات الدمبأنها حلف خمسين يميناً: وعرفها المالكية

  .)٤(أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم: وعرفها الشافعية

  .)٥(الأيمان المكررة في دعوى القتيل: وعند الحنابلة

  : حجية القسامة

القسامة مشروعة عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، سوى بعض الفقهاء منهم            

  . )٦(–حمه االله  ر–عمر بن عبدالعزيز 

                                                 
  .١٠٣٦، والقاموس المحيط ١٢/٤٧٨لسان العرب : انظر  ) 1( 

  .٧/٢٨٦ائع الصنائع بد  )  2( 

  .٢/٢٢٦الحدود لابن عرفة   ) 3( 

  .١٠٩/ ٤مغني المحتاج   ) 4( 

  .١٢/١٨٨المغني   ) 5( 

  .١٢/١٨٨، والمغني ٤/١٠٩، ومغني المحتاج ١/٣٨٨، وتبصرة الحكام ٧/٢٨٦بدائع الصنائع : انظر  ) 6( 



 ١١٣

  : استدل الجمهور لحجية القسامة بأدلة منها

 ما رواه مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه                -١

  . )١(في الجاهلية

أن محيصة بن مسعود وعبداالله بن سـهل انطلقـا قبـل            :  ما في الصحيحين   -٢

 اليهود، فجاء أخوه عبدالرحمن فـي       خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبداالله فاتهموه      

كبر كبر فتكلما في أمـر      : أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال عليه الصلاة والسلام        

يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع       : ((صاحبهما، فقال صلى االله عليه وسلم     

يهود بأيمان خمسين منهم،    : فتبرئكم: أمر لم نشهده، كيف نحلف؛ قال     : قالوا. برمته

  . )٢(فوداه رسول االله صلى االله عليه وسلم من قبله!  يا رسول االله، قوم كفارقالوا

  : وجه الاستدلال

أنه صلى االله عليه وسلم علق دفع الجاني إلى الأولياء بصدور خمسين يميناً من              

قرابة القتيل وحينما نكلوا عن اليمين لم يكتف بذلك بل دفع ديته كراهة لإهدار دم               

  . مسلم

  : افون بأدلة مرجعها إلى أن القسامة على خلاف الأصل من جهتينواستدل الن

 من جهة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهنا جاءت اليمـين               -١

  . بدلاً من البينة يحلفها المدعي، ولا نظير له في الشرع

 دلالة الشرع على عدم جواز الحلف على شيء إلا بعد العلم به والتبين منه،               -٢

  .)٣(!ف يقسم أولياء الدم على المتهم بقتل صاحبهم، وهم لم يحضروا القتل؟فكي

                                                 
  .٣/١٢٩٥-١٦٧٠صحيح مسلم كتاب القسامة باب القسامة برقم   ) 1( 

 –، ورواه مسلم كتاب القـسامة       ١٢/٢٣٩-٦٨٩٩ باب القسامة برقم     –ه البخاري كتاب الديات     روا  ) 2( 
  .٣/١٢٩٢-١٦٦٩باب القسامة برقم 

  .١١/٧٨المحلى : انظر  ) 3( 



 ١١٤

أن القسامة جاءت بها الشريعة والسنة الصحيحة فلا مجال للاجتهاد إذ           : والجواب

  . هي أصل بذاتها

ثم إن قولهم إن اليمين شرعت في جانب المنكر وهو المدعي عليه فليس علـى               

 )١(أقوى المتداعيين، كما ذكر ذلك ابن القـيم       إطلاقه، بل اليمين شرعت في جانب       

وهنا يكون الجانب الأقوى هو المدعي؛ لأنه يتقوى باللوث والذي هو قرينة تثيـر              

  . )٢(الظن، وتوقع في القلب صدق المدعي

  : كيفية القسامة

الأيمان في القسامة توجه إلى المدعين، فيكلفون حلفها ليثبت مدعاهم ويحكم لهم،            

ا، وجهت الأيمان إلى المدعى عليه أو المدعي عليهم فإن لم يحلـف             فإن نكلوا عنه  

المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم برئ المتهمون وكانت دية القتيـل فـي              

  .)٣(بيت المال

وتأسيساً على ما تقدم، فيقال إذا ادعى أولياء دم على إنسان أنـه قتـل مـوليهم                 

ى ذلك، فيحلفون خمـسين يمينـاً أن        بسحره أو شعوذته ولا بينة، وتوجد قرينة عل       

صاحبهم قتله المدعى عليه بالسحر أو الشعوذة، فإذا حلفوا استوجبوا دمه فإن نكلوا             

ردت اليمين على المدعى عليه، فإن قبلها أولياء الدم وحلف، سقطت الدعوى، وإن             

  .لمواالله أع. لم يقبلها أولياء الدم سقطت أيضاً، وودي القتيل من بيت مال المسلمين

  

  

  

  

                                                 
  .١٣٥/الطرق الحكمية   ) 1( 
  .١/١٠روضة الطالبين   ) 2( 
  .١٢/٢٠٥، المغني ٤/٢٨٩ مغني المحتاج ١/٢٨٩حاشية الدسوقي : انظر  ) 3( 



 ١١٥

  

  

  المطلب الرابع  

  :الشهادة في دعوى السحر والشعوذة

  

  :وفيه ثلاثة فروع

  : تعريف الشهادة وبيان مشروعيتها: الفرع الأول

  : الشهادة في اللغة

. الحاضـر : والشهيد والـشاهد . شهد كعلم أصل صحيح وأصل معناها الحضور     

يقال شهد الشاهد عند    . طعوالشهادة خبر عن قا   . العالم الذي يبين ما علمه    : والشاهد

وشهد فلان على فـلان بحـق فهـو شـاهد           . بين ما يعلمه وأظهره     : الحاكم، أي 

  . )١(وشهيد

  : الشهادة اصطلاحاً

الشهادة في الاصطلاح لا تختلف كثيراً عن معناها في اللغة، وإنما أضيف إلـى              

  : معناها اللغوي قيود في العرف الشرعي فمما قيل في تعريفها

  . )٢(ر صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضيإخبا: هي

  . ويؤخذ على هذا التعريف، أنه حصر الشهادة في إثبات الحق، ولم يذكر الواقعة

والشهادة كما تكون لإثبات الحق فإنها تكون لإثبات الواقعة، كما لو شهد على أن              

  . فلاناً قذف فلاناً فهذه شهادة في إثبات واقعة

  . )١(إخبار يتعلق بمعين: هاوقيل في تعريف

                                                 
  .٢٦٤/ والقاموس المحيط ٣/٢٣٨لسان العرب : انظر  ) 1 (

  .٥/٤٦١الدر المختار   ) 2( 



 ١١٦

ويؤخذ على هذا التعريف دخول الرواية فيه، فهو غير مانع، ثم لم يذكر محـل               

الشهادة وهي مجلس القاضي، كما لم يذكر في التعريـف الغـرض منهـا وهـو                

  . الإثبات

  . )٢(الإخبار بما علمه بلفظ خاص: وقيل في تعريفها

، كما أن التعريف لم يذكر مجلـس        وهذا كسابقه في دخول الرواية في هذا الحد       

  . الأداء ثم إن اللفظ الخاص مبهم

  : التعريف المختار

إخبار صدق لإثبات حق أو واقعة لغيره على غيره بلفظ الشهادة وما في معناها              

  . في مجلس القضاء

  : شرح التعريف

  . جنس يشمل جميع الإخبارات: إخبار

  . قيد أول يخرج الإخبار الكاذب: صدق

  . بيان الغرض من الشهادة، وهي كونها وسيلة إثبات: لإثبات

  . قيد ثان لبيان محل الشهادة: حق أو واقعة

  . لإخراج الإقرار والرواية: لغيره على غيره

  . لإخراج ما سوى اللفظ كأعلم وأتيقن: بلفظ الشهادة

  . مما يؤدي نفس الغرض إذا اختلفت اللهجة أو اللغة: أو ما في معناها

قيد لإخراج الإخبار في غير مجلس القـضاء، فـلا تعتبـر            : قضاءفي مجلس ال  

  . شهادة

                                                                                                                                            
  .١/٢٤٥تبصرة الحكام   ) 1( 

  .٦/٤٠٤كشاف القناع   ) 2( 



 ١١٧

  : مشروعية الشهادة

  . ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم بكونا رجلـين فرجـل           {: فمن الكتاب قوله تعالى   

 وقوله  ،)٢(}وأشهدوا ذوي عدل منكم   {: لى،وقوله تعا )١(}وامرأتان ممن ترضون من الشهداء    

  .)٣(}ولا تكتموا الشهادة{: تعالى

وغيرها من الآيات الكثيرة التي جاءت لإرشاد المسلمين إلى أقوم الطرق وأسهل            

السبل في حفظ الحقوق، فهذه الآيات الكريمة تطلب الإشـهاد لتوثيـق الحقـوق،              

  . حجة وبرهاناً أمام القضاءوتثبيت المعاملات، خشية النكران، فتكون الشهادة 

   :وفي السنة

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لمدعٍ في خصومة          : ما أخرجه الشيخان  

فالحديث صريح الدلالة في طلب الشهادة كحجـة ودليـل          . )٤())شاهداك أو يمينه  ((

وكذلك ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم في          . لفصل الخصومة وقطع النزاع   

والـشهادة نـوع    . )٥())ألك بينة ((حضرمي والكندي أنه سأل الحضرمي،      حديث ال 

 رضي  –وكذا ما روي عن ابن عباس       . منها، ولو لم تكن مشروعة لما سأله إياها       

هل ترى الشمس قال نعم، قـال       : (( أنه سئل عن الشهادة فقال للسائل      –االله عنهما   

  . مشروعية الشهادةوالحديث واضح الدلالة في . )٦())على مثلها فاشهد أو دع

                                                 
  .٢٨٢: سورة البقرة، آية  )  1( 
  .٢: سورة الطلاق، آية  ) 2( 
  .٢٨٣سورة البقرة، آية   ) 3( 
 ورواه  ٥/٣٣١مين على المدعى عليه في الأفعال والحـدود          باب الي  – كتاب الشهادات    –رواه البخاري     ) 4( 

  . ١/١٢٣مسلم في كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
  . كتاب الايمان ١٣٩ رقم ١/١٢٣مسلم ،   ) 5( 

    

وصححه الحاكم فأخطأ انظـر     :  وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام وقال       ٤/٩٨رواه الحاكم في المستدرك       ) 6( 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام حقق أصوله وعلق عليه رضوان محمد رضوان، دار الكتاب العربي، بـيروت                 

  .هـ١٤٠٣لبنان 



 ١١٨

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة من عهد النبي صلى االله عليه وسلم وحتى يومنا هذا               

على مشروعية الشهادة وأنها حجة ودليل للقضاء ووسـيلة إثبـات إذا اسـتكملت              

أن الشهادة ضرورية لقيام الحياة الاجتماعيـة، ومـا         : ومن المعقول . )١(شرائطها

صحبها من وقائع مادية، وتصرفات إدارية، ومعاملات       يخالطها من أحداث، وما ي    

وعلاقات عائلية، وكل ذلك يحتاج إلى الشهادة في إثباتها، وإلا ضـاعت الحقـوق              

وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء هدراً، فشرعت الشهادة لتحفظ الأموال، وتوثق          

  . )٢(الحقوق وتصون الأنفس، وتسهل أعمال القضاء في رد الحقوق إلى أصحابها

   :الشهادة على الشهادة في السحر: الفرع الثاني 

قد دل على مشروعية الشهادة على الشهادة في الجملة الكتاب والسنة والإجمـاع             

  : ومنها)٣(فمن الكتاب أدلة الشهادة التي سبق ذكرها. والمعنى

ولا يأب الـشهداء إذا مـا       {: وقوله تعالى . )٤(}وأشهدوا ذوي عدل منكم   {: قوله تعالى 

  . )٦(، إذ هي عامة في الشهادة المباشرة والشهادة على الشهادة)٥(}وادع

: وفي السنة ما سبق من الأحاديث الدالة على مشروعية الشهادة، ومنها حـديث            

  .)٧())على مثلها فاشهد: ((وحديث)). شاهداك أو يمينه((

  .)٨(واتفق على مشروعيتها أهل العلم في الجملة

                                                 
 ١ ترتيب فؤاد الشلهوب وعبدالوهاب الشهري دار القـسام ط         ٣٢٣/كتاب الإجماع لابن عبدالبر     : انظر  ) 1( 

 ١ة حسن اسبر دار ابن حـزم ط        عناي ٨٩هـ، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري ص       ١٤١٨عام  
  . هـ١٤١٩عام 

  .١/١١٩وسائل الإثبات للزحيلي :  وانظر١/٢٤٥تبصرة الحكام : انظر  ) 2( 
   .١١٩سبق ص  ) 3( 
  .٢: سورة الطلاق، آية  ) 4( 
  .٢٨٢: سورة البقرة، آية  ) 5( 
  .  بيروت–كر للطباعة والنشر ، دار الف٤/٤٥٢انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني   ) 6( 
   .١١٩سبق ص  ) 7( 
  . ٦/٤٣٨انظر كشاف القناع   ) 8( 



 ١١٩

 إليها، إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة؛          أن الحاجة ماسة  : ومن المعنى 

لموت أو مرض أو بعد مسافة، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة لأدى إلى ضياع               

الحقوق، ولتعطلت الشهادة على الوقوف، وكل ما يتأخر في إثباته عند الحـاكم أو              

ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولهـا كـشهادة              

  . )١(الأصل؛ وإذ هي طريق من طرق إظهار الحق

وقد اختلف أهل العلم فيما تجوز فيه الشهادة على الشهادة وما لا تجوز فيـه               

  : على ثلاثة أقوال

  : القول الأول 

ذهب الحنفية والحنابلةوهو قول عند الشافعية إلى عدم قبول الشهادة على الشهادة            

تقبل فيما لا يـسقط     : ((ء في كنز الدقائق   في كل ما يسقط بالشبهة ويندرئ بها، جا       

: قال شارحه فـي تبـين الحقـائق       )) بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين      

  . )٢())احترازاً عن الحدود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة((

إنما تقبل في غير عقوبة الله تعالى كالزكـاة ووقـف           : ((وقال في مغني المحتاج   

ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق        : ((اف القناع وجاء في كش  .)٣())المساجد

وترد الشهادة على الشهادة فيما يرد فيـه        ... يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي       

  . )٤())كتاب القاضي إلى القاضي من حدود االله تعالى

قول مالك في أن الشهادة على الشهادة جائزة في سائر الأمـور   : القول الثـاني    

 قبولها  – رضي االله عنه     –فمذهب مالك   : (جاء في تبصرة الحكام   . قوبةمالاً أو ع  

  . )٥()وإعمالها في سائر الأمور مالاً كان أو عقوبة

                                                 
  .٤/٤٥٢.  ومغني المحتاج٦/٤٣٨ وكشاف القناع ٤/٢٣٨انظر تبين الحقائق   ) 1( 

  .٤/٢٣٨تبيين الحقائق   ) 2( 

  .١١/٢٨٩ وروضة الطالبين ٤/٤٥٣مغني المحتاج   ) 3( 
  .٦/٤٣٨كشاف القناع   ) 4( 

 –، دار الكتاب الإسـلامي      ٤/٤٥٣-٧/٢١٨ والخرشي على مختصر خليل      ١/٤٣٥ر تبصرة الحكام    انظ  ) 5( 
  . القاهرة



 ١٢٠

  تقبل في العقوبات إذا كانت لحق الآدمي: القول الثالث

 جاء  )١(كالقصاص وحد القذف، دون سائر العقوبات، وهو المذهب عند الشافعية         

الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي         وتقبل  ((في مغني المحتاج    

  . )٢())على المذهب

  : أدلة الأقوال

  : دليل القول الأول

لم أر دليلاً نص عليه في كتب المالكية التي اطلعت عليها، ولكن يمكن أن يستدل               

لمذهبهم باستصحاب الإجماع على أصل مشروعية الشهادة على الـشهادة إذ لمـا             

لم على أصل مشروعيتها وأنها تسمع في الأموال والحقوق الخاصـة           اتفق أهل الع  

فلماذا نخرج بعض الوقائع عن سماع الشهادة على الشهادة فيها فتلخص لنا دليلان             

  : عليها

  . أصل المشروعية وعدم الدليل المستثنى -١

  . القياس على ما اتفق عليه في الأموال والحقوق الخاصة -٢

  : دليل القول الثاني

وترد الشهادة على الشهادة فيما يرد فيه كتاب القاضـي      : ((كشاف القناع جاء في   

إلى القاضي من حدود االله تعالى؛ لأنها في معناه وذلك لاشتراكهما فـي كونهمـا               

فرعاً لأصل، ولأن الحدود مبنية على التخفيف والستر والدرء بالشبهات، والشهادة           

لط والسهو والكـذب فـي شـهود        على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها احتمال الغ       

الفرع، مع احتمال ذلك في شهود الأصل؛ ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة لهـا               

  . )٣())في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه

                                                 
  .١١/٢٨٨روضة الطالبين   ) 1( 
  .٤/٤٥٢مغني المحتاج   ) 2( 
  .٦/٤٣٨ وكشاف القناع ٤/٤٥٣مغني المحتاج : انظر  ) 3( 



 ١٢١

  : دليل القول الثالث

أن حق االله تعالى مبني على التخفيـف      : ودفع التخريج : ((جاء في مغني المحتاج   

 فمؤدى هذا النقل أن حق المخلوق مبني على المشاحة وعدم           )١(بخلاف حق الآدمي  

المسامحة، بخلاف حقوق االله، فبالتالي تجوز الشهادة على الـشهادة فـي حقـوق              

  . المخلوق ومنها القصاص وحد القذف دون حق الخالق

   :الترجيح

القول الثالث؛ إذ هو وسط بين القولين ويمكـن أن          : الراجح فيما أرى واالله أعلم    

  . ون أدلة القولين خادمة لهتك

فأدلة القول الأول تبين مشروعية عموم الشهادة؛ على الشهادة وأدلة القول الثاني            

تستثنى ما يندرئ بالشبهة ودليل القول الثالث وهو الراجح يستثنى مـن المـستثنى     

  . ويعيده للأصل وهو حق الآدمي المنبني على المشاحة

  : شروط الشهادة على الشهادة

  : بعض أهل العلم شروطاً للشهادة على الشهادة منهاذكر 

  . عدم تكذيب الأصل شهادة الفرع -١

 . عدم إمكان تأدية شهادة الأصل إما لموت أو بعد أو مرض -٢

 . تعيين شهود الأصل من قبل شهود الفرع -٣

 .)٢(استدعاء شهود الأصل لشهود الفرع -٤

  

  

  

                                                 
  .٤/٤٥٣مغني المحتاج : انظر  ) 1( 
 ومغني المحتاج   ١/٤٣٥، وتبصرة الحكام    ٧/٢١٨ والخرشي على مختصر خليل      ٤/٢٣٨تبيين الحقائق   : انظر  ) 2( 

  .٢٦/٢٣٨ والموسوعة الفقهية ٦/٤٣٨ وكشاف القناع ١١/٢٨٩ وروضة الطالبين ٤/٤٥٣



 ١٢٢

  : حكم الشهادة على الشهادة في دعوى السحر والشعوذة

يتخرج على ما سبق في ترجيح جواز الشهادة على الشهادة في سـائر الحقـوق             

سوى ما يندرئ بالشبهة من حدود االله تعالى وأنها مشروعة في العقوبات التي هي              

  : التفصيل الآتي: حقوق الآدمي كحد القذف والقصاص

إذا كانت الشهادة على الشهادة في دعوى السحر والـشعوذة لهـا تعلـق بحـق                

؛ كأن يشهد على شهادة بأن إنساناً يتعاطى السحر والشعوذة ولم يضرَّ بـه              مخلوق

أحداً فلا تسمع شهادته؛ لأنها دعوى في حق خالص من حقوق االله تعـالى؛ فـلا                

  . تسمع كما قدمنا

وإذا كانت الشهادة على الشهادة في دعوى السحر والشعوذة تتعلق بحق مخلوق            

 بأنه جنى على رجل جناية ذهبت بنفسه أو         كأن يشهد بأن شاهدين شهدا على فلان      

ألحقت به الضرر أو سلبته ماله، فإنها تسمع حينئذٍ وتكون موصـلة إذا اسـتكملت              

  . شرائطها، واالله أعلم

  : الشهادة بالاستفاضة في دعوى السحر والشعوذة: الفرع الرابع

لمـا  لقب  : ويسميها بعض أهل العلم شهادة السماع وعرفها بعض المالكية بأنها         

  .)١(صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين

 وأجمع أهل العلـم علـى       – الشهادة على الشهادة     –فتخرج شهادة البت والنقل     

، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغيـره ولا          )٢(صحة الشهادة بها في النسب والولادة     

لا أمه ولا أحداً من     تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه و          

  . )٣()الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ( : أقاربه، وقد قال تعالى

  

                                                 
  .٧/٢١٠الخرشي على مختصر خليل   ) 1( 
  .١٤/١٤١المغني   ) 2( 
  .١٤٦: سورة البقرة، آية  ) 3( 



 ١٢٣

  : واختلفوا فيما عدا ذلك

فقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت، ولا تقبل في الملك المطلق لأنهـا                

:  وفي تبيين الحقـائق      تقبل في الولاء ،   : شهادة بمال أشبه الدين ، وقال صاحباه        

ولا يشهد ما لم يعاينه إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولايـة القاضـي               

  . )١(وأصل الوقف

أمـا  .والمالكية حصروها في واحد وعشرين موضعاً تسمح فيها شهادة الاستفاضة           

الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج أن محل شهادة الاستفاضة على النسب من أب              

يلة وكذا أم في الأصح وموت على المذهب وعتق والأوقاف ونكاح وملك في             أو قب 

  . )٢(الأصح

هـو تـسعة    : قال أصحابنا : ... والحنابلة حصروها في تسعة، جاء في المغني      

أشياء؛ النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولايـة           

  . )٣(والعزل

إليه أصحاب كل مذهب فيمـا تجـوز الـشهادة     يتبين مما سبق في سرد ما ذهب        

بالاستفاضة عليه، أن ما يتعلق بموضوع بحثنا هذا خارج عـن جـواز الـشهادة               

بالاستفاضة فيه، إذ إن مؤدي الشهادة في دعوى السحر والشعوذة إمـا أن تكـون               

على ما موجبه حد أو ما موجبه حق آدمي؛ كجناية على النفس أو البدن أو سـلب                 

لأمرين لم يدخلهما أحد من أهل العلـم فيمـا تـسمع فيـه الـشهادة                للمال وكلا ا  

  . بالاستفاضة

يتبين هذا إذا علمنا أن الشهادة بالاستفاضة لا تسمع إلا فيمـا لا طريـق إلـى                 

  . معرفته إلا الاستفاضة أو الذي من شأنه الاستفاضة والاشتهار
                                                 

  .٤/٢١٥تبيين الحقائق   ) 1( 

  .٤/٤٤٨مغني المحتاج   ) 2( 

  .١٤/١٤٢المغني   ) 3( 



 ١٢٤

يمة له والموت من    فالنكاح مثلاً من شأنه الإشهار وضرب الدف عليه وإقامة الول         

  .)١(شأنه الاشتهار وتسامع الناس به، وكذلك الولد

يتبين من هذا كله أن لا مدخل للشهادة بالاستفاضة في دعوى السحر والشعوذة،             

  .وإنما تكون الاستفاضة قرينة، واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١/٤٣١تبصرة الحكام   ) 1( 



 ١٢٥

  المطلب الخامس 

  :القرائن في السحر والشعوذة

  

  :وفيه ثلاثة فروع

  :تعريف القرينة وحكم العمل بها: ولالفرع الأ

  : تعريف القرينة لغة

القاف والراء والنون أصلان صـحيحان، أحـدهما       (جاء في معجم مقاييس اللغة      

  . )١()والقرينة نَفْس الإنسان كأنهما قد تقارنا... يدل على جمع شيء إلى شيء 

  . المصاحب: وصلته، والقرين: وقرنت الشيء بالشيء

  :  شرعاًتعريف القرينة

عرف الفقهاء القرينة بأنها الإمارة، وهذا تعريف بالمرادف، ولعل الـسبب فـي             

عدم تعريفها تعريفاً كاملاً، هو وضوحها وعدم خفائها ولكن من أهل العلـم مـن               

عرفها تحت اسم قرينة منهم صاحب كتاب التعريفات، حيث ذكر أنها ما يدل على              

  . )٢(المراد من غير كونه صريحاً

  : ا بعض المعاصرين بقولهوعرفه

  . )٣(القرينة كل إمارة ظاهرة تقارن الشيء خفياً وتدل عليه

                                                 
  .٥/٧٦معجم مقاييس اللغة   ) 1( 

  .٢٩/التعريفات للجرجاني   ) 2( 

 .  لمصطفى الزرقا رحمه االله٢/٩٠٤المدخل الفقهي العام   ) 3( 



 ١٢٦

  : حكم العمل بالقرينة

  : اختلف أهل العلم في حكم العمل بالقرائن على قولين

  : القول الأول

  . )١(ذهب عامة أهل العلم إلى جواز العمل بالقرائن في الجملة

  : القول الثاني

  .)٢( الفقهاء إلى منع العمل بالقرائنذهب ابن نجيم وبعض

  : أدلة الأقوال

  : استدل القائلون بمشروعية القضاء بالقرائن بالأدلة التالية

   .)٣(}وجاءوا على قميصه بدم كذب{:  قوله تعالى-١

لما أرادوا أن يجعلـوا     : ((وجه الاستدلال ما قاله صاحب الجامع لأحكام القرآن       

ذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القمـيص        الدم علامة صدقهم قرن االله به     

من التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف عليه الـسلام ويـسلم القمـيص،               

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص فاسـتدل             

  . )٤())بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه

ال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد من              ق{:  قوله تعالى  -٢

قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رءا                 

  . )٥(}قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم

  

                                                 
 الأحكـام للعـز بـن       ، قواعـد  ١/٣٨٢ تبصرة الحكام    ٥/٣٥٤ حاشية ابن عابدين     ١٦٦معين الحكام     ) 1( 

  .٢٩، الطرق الحكمية ٢/١٠٧عبدالسلام 
  .٢٤٨الأشباه والنظائر   ) 2( 
  .١٨: سورة يوسف، آية  ) 3( 
  .٩/١٥٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) 4( 
  .٢٨-٢٦: سورة يوسف، الآيات  ) 5( 



 ١٢٧

  :وجه الاستدلال من الآية

  . )١(ق منهما من الكاذب بالأمارة هو التوصل بقد القميص إلى معرفة الصاد

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم بموجب اللوث          :  ما أخرجه الشيخان   -٣

 واللوث  )٢(في القسامة، وجوَّز للمدعين أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل          

  .دليل على القتل

الله صـلى    ما ورد أن ابني عفراء ادعيا قتل أبي جهل يوم بدر عند رسول ا              -٤

: فقال صلى االله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا : االله عليه وسلم فقال لهما 

  . )٣(كلاكما قتله، وقضى لأحدهما بسلبه: أرياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال

 ما جاء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى                -٥

رض والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهـم         قصرهم، فغلب على الزرع والأ    

ما حملت ركابهم، ولرسول االله صلى االله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقـة،             

وشرط عليهم ألا يكتموا ولايغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهـد، فغيبـوا                

 مسكاً فيه مال وحلي حيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبـر حـين أجليـت                

بنوالنضير، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك               

أذهبته النفقات والحروب، قال العهد قريـب       : حيي الذي جاء به من النضير؛ قال      

والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى الزبيـر فمـسه            

رأيت حيياً يطوف في خربة، ههنـا       قد  : بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال       

  .)٤(فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة

  

  

                                                 
  .٣/٦٣، أضواء البيان ٢٠/١١٧تبصرة الأحكام   ) 1( 
  .٦٨٩٩ رقم ١٢/٢٣٩ ، البخاري ١١٥سبق ص  ) 2( 
  .٣/١٣٧٢-١٧٥٢رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم   ) 3( 
 ٣/٤٠٨-٣٠٠٦ باب ما جاس في حكم أرض خيـبر رقـم            – كتاب الخراج والإمارة     –سنن أبي داود      ) 4( 

  .وذكره الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية



 ١٢٨

 وهو حكم النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الحادثـة            :وجه الاستدلال في الحديث   

  .)١(وهي قصر المدة مع كثرة المال بالاعتماد على القرينة

ا حمـل ولا     حكم عمر بن الخطاب رضي االله عنه برجم المرأة إذا ظهر به            -٦

  .)٢(زوج لها

 حكم عمر وعثمان وبعض الصحابة رضي االله عنهم جميعاً بوجوب الحـد             -٧

  . )٣(على من وجد فيه رائحة الخمر أو قاءها ؛ اعتماداً على القرينة الظاهرة

  : واستدل القائلون بعدم مشروعية العمل بالقرائن بأدلة منها

  .)٤())لمدعي واليمين على من أنكرالبينة على ا: (( قوله صلى االله عليه وسلم-١

 أن الحديث ليس فيه غير البينة، فهي التي يعول عليها ويؤخـذ             :وجه الاستدلال 

  . بها في القضاء

 ما روي أن علياً رضي االله عنه أتى برجل وجد في خربـة بيـده سـكين                  -٢

 ـ : أنا قتلته قال  : ملطخة بدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، فسأله فقال          ه اذهبوا ب

يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى علـي        : فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً، فقال      . فاقتلوه

ما : يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته فقال علي للأول          : فردوه فقال الرجل  

ومـا أسـتطيع أن     : حملك على أن قلت أنا قاتله، ولم تقتله؟ فقال يا أمير المؤمنين           

رجل يتشحط في دمه وأنا واقف، وفي يدي سـكين          أصنع وقد وقف العسس على ال     

وفيها أثر الدم، وقدأخذت في خربة فخفت ألا يقبل مني،وأن يكون قسامةفاعترفت             

  . )٥( فقال علي بئس ما صنعت– عز وجل –بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند االله 
                                                 

  .٣٤/ الطرق الحكمية  ) 1( 
 مع الفتح ورواه مـسلم      ١٢٦٨٢٩/١٣٧٥٦ باب الاعتراف بالزنا برقم      –رواه البخاري كتاب الحدود       ) 2( 

  .٣/١٣١٧-١٦٩١كتاب الحدود باب رجم الثيب الزاني برقم 
   .١٦٩١ رقم ٣/١٣١٧ ومسلم ١٢٦٨٢٩ أعلاه ، البخاري ، كتاب الحدود ، رقم ٢الحاشية رقم   ) 3( 

  .٣/١٨٧...  باب إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه –تاب الرهن  ك–أخرجه البخاري   ) 4( 

  .١١الطرق الحكمية   ) 5( 



 ١٢٩

  : الراجح واالله أعلم

لكتاب والسنة قال ابـن     القول الأول المجيز للعمل بالقرائن؛ لوضوح أدلتهم من ا        

هذه مسألة كبيـرة    :  في الحكم بالقرائن ودلائل الأحوال     – رحمه االله تعالى     –القيم  

عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً وأقام باطلاً              

 كبيراً، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، ولا يشكون فيه؛ اعتماداً منه على نوع ظاهر             

يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله، وإن توسع وجعل معوله عليهـا دون الأوضـاع              

  .)١(هـ-أ. الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد

ولأن القرائن مما يتفق وقصد الشارع الحكيم؛ إذ إن مقاصده العليا إقامة العـدل              

الناظر فكيف  والقسط بين الناس، وكم من قرينة كانت أقوى من بينة لا يرتاب فيها              

  تهدر؟ 

فإن )) البينة على المدعي واليمين على من أنكر      : ((وأما استدلال المانعين بحديث   

القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة التي ينبني عليها الحكم، لأن البينة اسم لكل              

  .)٢(ما يبين الحق ويظهره وليست مقصورة على الشهادة والشهود

 عندما  – رحمه االله    –هو عليهم  لا لهم، قال ابن القيم         وأما استدلالهم بأثر علي ف    

وهذا من أدل الدلائل على اعتبار القـرائن والأخـذ بـشواهد            : (ذكر قصة الخربة  

  . هـ-أ). الأحوال

وأما كونها ليست مطردة، فإن العمل بالقرائن لا يكـون إلا بالواضـح منهـا لا       

ق إلى طرق الإثبات الأخـرى      المشكوك فيه، كما أن القرائن يتطرق إليها ما يتطر        

  .هـ- أ)٣(من الاحتمال

                                                 
  .٣٧انظر الطرق الحكمية   ) 1( 

  . ، الطرق الحكمية ٨١المرجع السابق   ) 2( 

  . ، الطرق الحكمية ٨١المرجع السابق   ) 3( 



 ١٣٠

  

  :ما يقضى فيه بالقرائن: الفرع الثاني

  

  :  فيما يقضى فيه بالقرائن على قولين– رحمهم االله –اختلف أهل العلم 

  : القول الأول 

ذهب الحنفية والشافعية إلى العمل بالقرائن في حدود ضيقة وذكروا لذلك مسائل            

 لا يقضى بالقرينة غيرها كنزاع الزوجين في متاع البيـت،         معدودة نصوا على أنه   

  . وتنازع عطار ودباغ ونحو ذلك

 في خـصوص    – إن اعتبروها عاملة     –ومما يؤخذ من كتبهم أنهم يعملون القرائن        

  .)١(حقوق العباد، ولا يعملونها في القصاص والحدود

  : القول الثاني 

لأحوال بصفة مطلقة بدون قيـود ولا       ذهب المالكية والحنابلة إلى العمل بقرائن ا      

  .)٢(حدود

  : أدلة الأقوال

  : دليل القول الأول

 من الكتاب والسنة وعمـل      )٣(استدل أصحاب القول الأول بعموم الأدلة المتقدمة      

السلف على جواز القضاء بالقرائن في تلك المسائل الوارد فيها الحكم بالقرينة، إلا             

                                                 
 واية المحتاج إلى شرح المنـهاج       ٧/٤٠، وبدائع الصنائع    ١٨٢-٣/١٧١أحكام القرآن للجصاص    : انظر  ) 1( 

  .٣٣/١٦٠ والموسوعة الفقهية ٨/١٤

  تبصرة الحكام: انظر  ) 2( 
   .١٣٦انظر ص   ) 3( 



 ١٣١

ورة على مواردها، وأنها تشمل جميع الحقوق       أنهم يرون أن تلك الأدلة ليست مقص      

  . )١(بما في ذلك الحدود والقصاص

  : أدلة القول الثاني

 عن  - رضي االله عنهما     - استدل أصحاب القول الثاني بما رواه ابن عباس          -١

لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمـت        : ((رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  . )٢())لريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليهافلانة، فقد ظهر منها ا

عدم إقامة النبي صلى االله عليه وسلم الحد على المرأة، رغم قوة            : وجه الاستدلال 

  . مما يدل على عدم إقامة الحد بالقرينة. القرينة الدالة على موجبه

أن الاحتياط واجب في مسائل الدماء ما أمكن؛ ولأجله منعنـا           :  من المعقول  -٢

لعمل بالقرائن فيها؛ لأن الدلالة فيها غير واضحة ولا ظاهرة، ولو أجزنا العمـل              ا

  .)٣(بها، لذهب أبرياء بجريرة شريرين، وهذا الصنيع لا يقره الشرع

   :الترجيح

أرى أن الراجح واالله أعلم القول بصحة العمل بالقرائن إذا قويت واطمـأن لهـا               

  . الحاكم، وذلك فيما عدا الحدود

 بها في القصاص وما دونه وذلك لأن الحدود تدرأ بالـشبهات إذ قـد               فلا يعمل 

ادرؤوا الحدود عـن المـسلمين مـا        : ((روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله       

استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلو سبيله، فإن الإمام إن يخطئ فـي العفـو               

عناه مما اتفـق     وإن ضعف لفظ الحديث فإن م      )٤())خير من أن يخطئ في العقوبة     

  .عليه وجاءت به قواعد الشريعة 

                                                 
، ٣٢: ، الطـرق الحكميـة    ٤/٣٣٥، حاشية الدسوقي على شرح الكـبير        ١/٣٨٢تبصرة الحكام   : انظر  ) 1( 

  .٣٣/١٥٦الموسوعة الفقهية 
بـرقم  . لو كنت راجماً بغـير بينـة      : ول النبي صلى االله عليه وسلم     رواه البخاري، كتاب الطلاب باب ق       ) 2( 

  .٢/١١٣٥-١٤٩٧ ورواه مسلم كتاب اللعان برقم ٩/٤٥٤-٥٣١٠
  . وما بعدها١/٣٨٢تبصرة الحكام : انظر  ) 3( 
  .٨/٢٥، وضعفه الألباني في الإرواء ١٠/٢٣٨رواه البيهقي   ) 4( 



 ١٣٢

 رضـي االله    – وأدلة أصحاب القول الأول لا تسعفهم في الحدود، عدا أثر عمر            

 لـم   – رضي االله عنه     –، وهو اجتهاد منه     )١( في رجم المرأة بمجرد الحبل     –عنه  

  يجمع عليه الصحابة، 

                                                 
   .٢ حاشية ١٣٧سبق ص  ) 1( 



 ١٣٣

 زنا مثل مسح المـرأة      ونحن نعلم في زماننا هذا أنه من الممكن حبل المرأة بلا          

فرجها بمنديل قد مسح رجل به ذكره، وكذلك سباحة النساء في مسابح كان قد سبح               

فيها رجال قبلهن، فإن الحيوانات المنوية لا تموت بسرعة فقد تبقـى عالقـة فـي                

  . المنديل، أو عائمة في الماء، حتى تلتقطها المرأة واالله أعلم

اص؛ فلما تقدم من أن النبي صلى االله عليـه          أما كون القرينة يعمل بها في القص      

وسلم حكم باللوث في القسامة، واللوث قرينة قوية، وهذا استثناء من قول الحنفيـة              

والشافعية، وعليه فإن القرائن يقضى بها في القصاص والتعزير بالقتل فما دونـه             

ري في وفي الحقوق المالية من باب أولى، وجدير بالذكر أن الحاكم يجب عليه التح            

القرينة إذا كان الأخذ بها يؤدي إلى استباحة دم والشارع شدد في عصمة الـدماء،               

  . فلا تستباح إلا بقرينة قاطعة

إن كان موجب دعوى السحر أو الشعوذة حـد، فـلا           : وبناء على ما تقدم، فيقال    

يؤخذ بالقرائن في الإثبات وإن كان موجبه قصاص، فـإن القـرائن تكـون لوثـاً             

  . ياء الدم بها أيمان القسامة على ما تقدمليستحق أول

وإن كان موجبها تعزير، فيؤخذ بها ولا شك، إذ التعزير باب واسع حتـى وإن               

وصل التعزير إلى القتل، وعليه عمل المحاكم في البلاد السعودية كما سيأتي فـي              

  . التطبيقات القضائية واالله أعلم

  

  

  

  

  



 ١٣٤

  :  الثالثالفرع

  :ى الساحربعض القرائن الدالة عل

  

إن للساحر أو المشعوذ علامات يعرف بها، وقرائن تكون دالة عليه وعلى حقيقة             

عمله وإن حاول أن يخفيه ويعميه على عامة الناس، وهـذه القـرائن والعلامـات               

عرفت عن طريق التواتر والاستفاضة؛ إما باعترافـات سـحرة ومـشعوذين، أو             

شعوذة؛ لكثرة ما عانوا وخاطبوا الجن      عرفها الراقون والمعالجون للسحر وأعمال ال     

المتلبسين ببعض بني آدم؛ أو لكونها من أشياء الساحر أو المشعوذ التي تصدر منه              

 إن شاء   –حال القبض عليه من قبل الشُّرَط أو رجال الحسبة، وسنذكر بعضاً منها             

  : فمن ذلك.  مع العزو إلى مصدرها الذي أخذت منه–االله 

حف تكتب الآيات فيها بالنجاسة إما بـدم الحـيض أو            وجود أوراق أو مصا    -١

غيره، وتوجد بعض المصاحف مطبوعة ومجلدة تجليداً فاخراً لهذا الغرض تصادر           

  . من بعض السحر، وأوراق كتبت عليها كلمات وحروف وخطوط مبهمة

 أن يكون الساحر والمشعوذ مثالاً للقذارة والوساخة ودناءة النفس، وأن يترك            -٢

والنظافة حتى يكتسب جسمه وملابسه ومسكنه رائحة عفنة، قال ابن تيمية           الطهارة  

يكون الواحد منهم ملابساً للنجاسات معاشراً للكلاب يـأوي إلـى           : – رحمه االله    –

الحمامات والقمامين والمقابر والمزابـل، رائحتـه خبيثـة لا يتطهـر الطهـارة              

  .)١())الشرعية

اعلين للمحرمات واقعين في الموبقات،      لا بد أن يكون السحرة والمشعوذون ف       -٣

يذبحون الطيور والحيوانات، ذاكرين عليها اسم الـشيطان، أو مـا شـاءوا مـن               

  . المعبودات الشركية وهذا من أعظم الجرم

                                                 
  .٣/٣١٦ وانظر نحو موسوعة شرعية في علم الرقى ١١/٢١٥الفتاوى   ) 1( 



 ١٣٥

 الانطواء والانعزال بعيداً عن الناس، لا يعاملهم ولا يختلط بهم، إلا إذا طلب              -٤

  . )١(لضرر بالناسمنه ذلك لأعمال السحر والشعوذة وإلحاق ا

 وقد سـئل سـماحة   )٢( أن يطلب الساحر أو المشعوذ اسم المريض واسم أمه    -٥

 عن فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي       – رحمه االله    –الشيخ عبدالعزيز بن باز     

على حسب كلامهم ويسألون عن الاسم واسم الأم، ويطالبون بالمراجعة غداً، وعند            

من كـان   : ((– رحمه االله    –اب بكذا وكذا؛ فأجاب     مراجعتهم يقولون لهم إنك مص    

يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن، ويدعي علم المغيبات،              

  .)٣())فلا يجوز العلاج عنده

 طلب أثر من المريض كشعره أو قطعة من ملابسه أو صورته أو غير ذلك               -٦

ة للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز     ، وقد سئلت اللجنة الدائم    )٤(من الآثار الخاصة به   

بن باز عن حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين               

  . يدعون المعرفة وذلك لتحديد الداء والدواء؛

يحرم الذهاب لمن يدعون علم المغيبات ولا يجوز للمعالج فعل ذلـك،            : فأجابت

 النبي صلى االله عليه وسلم علـى        ويحرم تصديقهم؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن     

  . )٥(تحريم ذلك، وباالله التوفيق

 إعطاء التمائم المتنوعة، والتي تحتوي على أرقـام وحـروف ومربعـات             -٧

وكلمات غير مفهومة، وأسماء للجن كشمهرير وهمـشوش واسـتخدام الكلمـات            

  . )٦(والرموز الغريبة، وصور الأفاعي والعقارب

  . )٧(طلاسم وكلمات غير مفهومة النفث في الماء وغيره ب-٨

                                                 
  .هـ دار النفائس١٤١٨-٣ لعمر الأشقراط – ١٧٠/ عالم السحر والشعوذة  ) 1( 
  .هـ١٤٢٠ عام ١ دار المعالي ط٣/٣١٤نحو موسوعة شرعية في علم الرقى لأسامة المعافي   ) 2( 
  .١/٢٢فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز   ) 3( 
  .٧٥/  وانظر الصارم البتار٣/٣١٥شرعية نحو موسوعة   ) 4( 
  . نقلاً عن المرجع السابق٨٩٠٧فتاوى اللجنة الدائمة رقم   ) 5( 
  .٣/٣١٦نحو موسوعة شرعية في علم الرقى   ) 6( 
  .نحو موسوعة شرعية في علم الرقى . المرجع السابق  ) 7( 



 ١٣٦

 استخدام العقد بالخيط أو الحبل أو غيره، والنفث عليها بطلاسم وكلمات غير             -٩

  . )١(مفهومة

 إطلاق البخور لاستحضار الشياطين، وسماع أصوات غريبـة كـصوت           -١٠

  . )٢(أجنحة طير أو كلام أو طرق ونحوه

 ـ         -١١ ذبح الـدجاج الأسـود      طلب القيام ببعض الأمور الكفرية أو الـشركية ك

  . )٣(والضأن الأسود غالباً دون تسمية، وهذا يعني الذبح للجن والشياطين

 الخلوة بالنساء دون رادع ديني أو وازع أخلاقي، وقد يصل الأمر إلى فعل              -١٢

  .)٤(– والعياذ باالله –الفاحشة 

 طلب فعل ما نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه، كقطع شجر السدر               -١٣

  .)٥(ن المنزل أو قتل الهدهد أو الضفدع، ونحو ذلكم

 استخدام النجاسات كالبول والحيض، وإعطائه للشخص سواء كان رجلاً أو           -١٤

  .)٦(امرأة عن طريق الشرب أو الأكل

 يشار على المريض باعتزال الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس             -١٥

  .)٧(ويسميها العامة الحجبة أو الخلوة

 يطلب من المريض ألا يمس الماء لمدة معينة، قد تـصل إلـى أربعـين                -١٦

  .)٨(يوماً

                                                 
  .نحو موسوعة شرعية في علم الرقى . المرجع السابق  ) 1( 
  .نحو موسوعة شرعية في علم الرقى. جع السابقالمر  ) 2( 
  .، وانظر الصارم البتار للتصدي للسحرة والأشرار٣/٣١٦المرجع السابق   ) 3( 
  .نحو موسوعة شرعية في علم الرقى. ٣/٣١٧المرجع السابق   ) 4( 
  .نحو موسوعة شرعية في علم الرقى. المرجع السابق  ) 5( 
  .رعية في علم الرقىنحو موسوعة ش. المرجع السابق  ) 6( 
  .٧٨، الصارم البتار ٣/٣١٨المرجع السابق   ) 7( 
  .٧٨، الصارم البتار ٣/٣١٨المرجع السابق   ) 8( 



 ١٣٧

 يطلب من المريض بأن يدفن أشياء في الأرض، أو أن يرش مواد سائلة،              -١٧

أو يضع بيضاً فاسداً على عتبات الأبواب أو في المنازل، وكل ذلك يكون قد نفث               

  . )١(عليه الساحر أو المشعوذ بريقه الخبيث

  .)٢(طي الساحر أو المشعوذ المريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بها يع-١٨

 إعطاء الساحر أو المشعوذ للمريض بعض المعلومات الحقيقيـة الواقعيـة            -١٩

عن حياة المريض الخاصة، أو علاقته بمن حوله وكل ذلك يكون بالاستعانة بالجن             

  .)٣(والشياطين

  .)٤(ا من أشيائه الخاصة الاحتفاظ بكتب تعليم السحر والشعوذة، وجعله-٢٠

 أن مدعي العلاج منهم إذا أجروا الكشف على المريض أمهلوه مـدة مـن               -٢١

  . الزمن فيخبرونه بعد ذلك أن الذي فيه سحر أو عين ولا يخبرونه في الحال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٧٨، الصارم البتار ٣/٣١٩المرجع السابق   ) 1( 
  .٧٨، الصارم البتار ٣/٣١٩المرجع السابق   ) 2( 
  .٧٨، الصارم البتار ٣/٣١٩المرجع السابق   )  3( 
  .١٢٣وط المحكمة من ضب  ) 4( 



 ١٣٨

  

  

  

  :المبحث الثاني

  :الجزاءات المترتبة على الجاني بعد ثبوت القضية عليه

  

قسيم الدعوى الجنائية في الفقه المعاصر إلى دعوى جنائيـة          إذا أمعنا النظر في ت    

عامة، ودعوى جنائية خاصة لوجدنا أنه يتفق من حيث التقسيم مع ما قرره فقهـاء       

حق االله أو حق الـشرع      : المسلمين الأولين من التمييز بين نوعين من الحقوق هما        

 ـ            واع خـصائص   الذي يعبر عنه بحق المجتمع، وحق العبد ولكل نوع من هذه الأن

عدم جواز التنازل عنها إذا كانت      : تختلف عن الآخر، فما يخص النوع الأول مثلاً       

من جرائم الحدود بعد بلوغها الإمام، ووجوب تحصيلها سواء كانت حداً أو تعزيراً             

واجباً الله تعالى، وعدم جواز التنازل عن المطالبة بهذه الحقوق، أما مـا يخـص               

  . إلخ... از التنازل عنها، والاستعاضة عنها بالمال النوع الثاني مثلاً فهو جو

وقد يجتمع هذان النوعان من الحقوق في أمر واحد، وفي هـذه الحالـة يجـوز                

  . )١(تنازل العبد عما يخصه ويبقى حق االله تعالى غير قابل للتنازل، ويجب استيفاؤه

، )٢(لتعزيروقد ذكر الفقهاء فروقاً عدة بين كل من الحد والقصاص وبين الحد وا            

  : ثلاثة أقسامكما تحدثوا عن تقسيم الجريمة بحسب جسامة العقوبة وجعلوها 

  . حدود وقصاص أو دية وتعزير وبينوا أهمية هذا التقسيم

                                                 
  .  للدكتور محمد نعيم ياسين، المملكة الأردنية، وزارة الأوقاف١/٢٤٣نظرية الدعوى   ) 1( 

  ).رسالة ماجستير( وما بعدها للدكتور سعد بن محمد بن ظفير ١/١٤نظام الإثبات في جرائم الحدود   ) 2( 



 ١٣٩

وقد نص في النظام القضائي السعودي على أن الدعوى إذا انتهت لدى القاضـي       

ل لا بد من إصدار     فإنه يقوم بإصدار حكمه ولا يكفي أن يبدي رأيه في القضية، ب           

  . )١(الحكم الذي يبين مدى أحقية المدعي فيما ادعاه

وقد بين الفقهاء رحمهم االله أن عقوبة الساحر؛ إما أن تكون حدية، وإما أن تكون               

وإذا كانت تعزيرية، فإما أن تصل إلى القتل أو إلى ما دونه، ومعلوم أن              . تعزيرية

اً؛ إذ ينظر إلى وسائل إثبات الحدود ما لا         وسائل الإثبات تتأثر بما سبق تأثراً كبير      

ينظر إلى وسائل إثبات التعازير، وكذلك فإن ما موجبه القتل يراعى فـي وسـائل               

  : إذا علم هذا، فإنه يقال. إثباته ما لا يراعي فيما موجبه دون ذلك

إما أن يكون فيه ردة عن الدين       : إن عمل الساحر أو المشعوذ الذي عمله لا يخلو        

الله؛ كأن يكون فيه صرف شيء من العبادة لغير االله كالشياطين والكواكـب             وكفر با 

أو يكون متضمناً سباً الله عز وجل أو رسله، أو فيه انتقاص من الدين، أو إهانـة                 

لكتاب االله أو استهانة بشيء من حرمات االله، فلا خلاف بين أهل العلم في اعتباره               

  . )٢(ة؛ وهو ضرب عنقه بالسيفمرتداً عن دين الإسلام ويقام عليه حد الرد

لا يحل دم امـرئ مـسلم       : ((، وحديث )٣())من بدل دينه فاقتلوه   : ((وذلك لحديث 

يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث، النفس بـالنفس والثيـب                 

  . )١())الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
                                                 

ت /٤٦١٩ى خطاب الداخلية رقم     هـ، المبني عل  ١٣/٠١/١٣٩١ت في   /١١/٢تعميم وزارة العمل رقم       ) 1( 

حسن عبداالله آل   / ومن بعدها الشيخ   ١٠٥التنظيم القضائي في المملكة ص    : هـ، وانظر ٢٤/١٢/١٣٩٠في  

  . هـ ، دار امة للنشر١٣٠٤شيخ 

 دار الفكر ٦/٢٧٩مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبداالله محمد المغربي المعروف بالمغالب : انظر  )  2( 

 – دار المعرفة ٢/٥٧٧فتاوى السبكي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي : هـ، وانظر١٤١٢ عام ٣ط

/ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية: ، وانظر١٢/٢٦٥المغني : بيروت، وانظر

  .هـ١٤٠٣ عالم الكتب ٥٥٠

استتابة المرتدين والمعاندين باب حكم رواه البخاري من حديث ابن عباس انظر البخاري مع الفتح كتاب   ) 3( 
  .١٢/٢٧٩-٦٩٢٢المرتد والمرتدة واستتابتهم رقم 



 ١٤٠

                                                                                                                                            
: رواه البخـاري من حديث ابن مسعـود، البخـاري مع الفتح، كتاب الديـات باب قول االله تعـالى  ) 1( 

 ورواه مسلم في كتاب القسامة باب ما يحل به ١٢١٢/٢٠٩-٦٨٧٨ برقم }...أن النفس بالنفس {

  .٣/١٣٠٣-١٦٧٦م المسلم برقم د



 ١٤١

مله ليس فيه شـيء مـن نـواقض         أما إن كان عمل الساحر أو المشعوذ الذي ع        

الإسلام فإن عامة أهل العلم لا يرون قتله، إلا إذا انضم إلى ذلك ردة عن الدين، أو            

جناية على النفس، أو رأى الإمام قتله سياسة، أو استطال شره، فيقتل حينئذٍ؛ إمـا               

  . )١(حد ردة أو قصاصاً أو تعزيراً، ولا يقتل بإطلاق

  :  يقتل، إلا في حالينفالحنفية يرون أن الساحر لا

  . أن يكون سحره كفراً -١

  . إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد، ولو بغير كفر -٢

  . وشرط المالكية أن يكون متجاهراً بالسحر أو أنه كفر

إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به، فهو فـسق لا              : والشافعية قالوا 

  . يقتل به ما لم يقتل به أحداً

هب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حداً ولو لم يقتل بسحره أحداً، ولكن لا يقتل               وذ

  : إلا بشرطين

 أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفراً، أو يعتقد إباحة السحر، بخلاف ما لم               -١

يحكم بكونه كفراً، كمن يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه، أو يسحر بأدوية، أو تدخين              

  . وسقي

  .)٢( أحداً أن يقتل بسحره-٢

: ويمكن أن يستدل لهذا الرأي بعمـوم أدلة عصـمة دم المسـلم ومنها حـديث            

لا يحـل دم امرئ مسـلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله إلا بإحـدى                ((

  .)٣(..))ثـلاث 

                                                 
 والمغني ٩/٣٤٦ وروضة الطالبين ٢/٢٨٤تبصرة الحكام : ، وانظر١/٣١رد المحتار على الدر المختار : انظر  ) 1( 

  .٦/١٨٧كشاف القناع عن متن الإقناع : ، وانظر١٢/٣٠١
  .١٢/٣٠١ابن قدامة ، المغني ،   ) 2( 
  .٣٧تقدم ص  ) 3( 



 ١٤٢

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا            : ((وحديث

  . )١())في بلدكم هذا

 أنها مرضت مرضاً فطال مرضـها       – رضي االله عنها     –وما روي عن عائشة     

فذهب بنو أخيها إلى رجل، فذكروا مرضها فقال إنكـم لتخبرونـي عـن امـرأة                

مطبوبة، فذهبوا ينظرون، فإذا جارية لها سحرتها وكانت قـد دبرتهـا، فـسألتها              

ن الله علي أن    فإ: أردت أن تموتي حتى أعتق، قالت     : ما أردت مني؟ فقالت   : فقالت

  . )٢(تباعي إلى أشد العرب ملكة، فباعتها وأمرت بثمنها أن يجعل لغيرها

أن هذا السحر الذي بهذه الكيفيـة، إنمـا هـو أذيـة وإضـرار               : ومن المعقول 

. بالمسحور، فهو كسائر الضرر والأذى الذي يوقع على المجلود أو المحبوس مثلاً           

  . فيعاقب الساحر بقدر أذاه

من الآثار في قتل السحرة، فإنها تحمل على أن سـحرهم تـضمن             وأما ما ورد    

ناقضاً من نواقض الإسلام، وهذا هو الغالب على سحر السحرة في كـل زمـان               

ومكان، أو أن الباعث على القتل هو التعزير البليغ لمن استشرى سـحره وعظـم               

  . أمره، واشتد خطره، أو سياسة شرعية

                                                 
رب مبلغ أوعى من سامع برقم (( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم –ب العلم البخاري كتا. متفق عليه  ) 1( 

  .٣/١٣٠٥، ومسلم في كتاب القسامة باب تحريم الدماء والأعراض والأموال ١/١٥٧-٦٧
 عام ٢ ط– المكتب الإسلامي – تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ١٠/١٨٣مصنف عبدالرزاق   )  2( 

  . هـ١٤٠٣



 ١٤٣

  : في قتل السحرةفمن الأحاديث والآثار التي وردت 

  .)١())حد الساحر ضربة بالسيف: (( قول النبي صلى االله عليه وسلم-١

 كتاب عمر رضي االله عنه الذي كتبه قبل موته بسنة إلى ناحية من نـواحي                -٢

أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كـل ذي محـرم مـن              : بلاد المسلمين 

  . )٣(واحر، فقتلت ثلاث س)٢(المجوس، وانهوهم عن الزمزمة

  . )٤( أن عمر رضي االله عنه أخذ ساحراً فدفنه إلى صدره، ثم تركه حتى مات-٣

  : والجواب التفصيلي عن هذه الآثار

وعلى فرض أن . أن الحديث الأول اختلف في وقفه ورفعه، ثم اختلف في صحته  

صحيح مرفوع فهو محمول على من بسحره كفر، ووجه هذا المحمل حتى تتفـق              

ثار الواردة في هذا الباب كما سبق يبين هذا أن النبي صـلى االله عليـه                الأدلة والآ 

وسلم لو أراد العموم بضرب عنق الساحر بالسيف لما دفن عمر ساحراً حتى مات،       

وأما كتاب عمر فيحمل على أنه سياسة شرعية، ومنه نهي الأعاجم عن زمزمتهم،             

 التراب وتركه حتى يمـوت،  الأثر الرابع فطريقة قتل الساحر بدفنه في  : ويؤيد هذا 

  . يبين أن المقصود التعزير البالغ إذا لم يضرب عنقه بالسيف كما هو نص الحديث

  

  

  

                                                 
 ٥/٢٧صحيح الجامع للترمذي : وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه انظررواه الترمذي   ) 1( 

وفيه إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من : هـ وقال الترمذي١٣٨٤ عام ٢مطبعة المعرفة ط
  .قبل حفظه

ا صوت تديره في تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة وإنم: الزمزمة  ) 2( 
  .١٢/٢٧٣خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض انظر اللسان 

  .١٠/١٧٩المصنف للحافظ عبدالرزاق الصنعاني : انظر  ) 3( 

  .١٠/٨٤المصنف لعبد الرزاق الصنعاني : انظر  ) 4( 



 ١٤٤

وبهذا تتفق النصوص، ويتبين لنا أن الساحر أو المـشعوذ لا يقتـل، إلا فـي                

  : أحوال أربعة

  .  أن يتضمن سحره ناقضاً من نواقض الإسلام-١

  .  أن يقتل بسحره أحداً-٢

  . يقتل سياسة شرعية أن -٣

  .  أن يكون قتله تعزيراً لاشتداد أمره وعظم شره-٤

معظم الجزاءات والأحكام التي تصدر ضد أعمال الشعوذة أحكام تعزيرية لا تبلغ 

القتل وإنما غالبها السجن مع الجلد والمصادرة لبعض الأموال والمقتنيات التي لها            

  . بعة التي ذكرناها قريباًعلاقة بجريمة الشعوذة إلا في الحالات الأر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

  

  



 ١٤٦

  الجزاءات تنفيذ: المبحث الثالث

  وفيه مطالبان 

  

  :تعريف التنفيذ: المطلب الأول

أي : وأمره نافذ .  مأخوذ من نفذ الأمر والقول نفاذاً ونفوذاً بمعنى مضى         :التنفيذ لغة 

 ـ   : ونفذ الحكم . )٢(قضاه: وأنفذ الأمر . )١(مطاع . سب منطوقـه  أخرجه إلى العمل ح

  .)٣(الإجراء العملي لما قضي به: والتنفيذ في الحكم

فقد ورد له عدة تعريفات جميعها لا تخـرج عـن المعنـى             : أما معناه الاصـطلاحي   

  : ومما ورد في ذلك ما يلي. اللغوي

  .)٤( إمضاء قضاء القاضي بشروطه-١

المتعـارف  وأما التنفيذ   : وأضاف.  وقد ورد هذا التعريف في حاشية ابن عابدين       

عليه في زماننا غالباً فمعناه إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم الأول علـى وجـه               

  .)٥(التسلم له

معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيـد القـوة ودفعـه لمـستحقه              ((:التنفيذ -٢

  . )٦(وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوزله إيقاعه عليه ونحو ذلك

  .)٧())ب الآثار الشرعية على الحكموالنفاذ ترت ((-٣

                                                 
  .٣/٥١٥انظر لسان العرب   ) 1( 

  .٢/٩٤٧المعجم الوسيط   ) 2( 

  .المصدر السابق  ) 3( 

  .٥/٢٩٧ظر حاشية ابن عابدين ان  ) 4( 

  .٥/٢٩٧المرجع نفسه   )  5( 

  ١/١١٦تبصرة الأحكام   ) 6( 
  .١٤/٧١الموسوعة الفقهية   ) 7( 



 ١٤٧

هو الهدف من الحكم ويتم بتحويل مضمون الحكم إلى واقع تستوفي           :  التنفيذ -٤

به الحقوق كما في البيع، وتستوفي فيه الحدود من المحكوم عليه أما مـن طـرف                

  .)١(القاضي وأما من طرف سلطة أخرى غير القضاء

  : التنفيذ لكل الحقوق

إنفاذ أمر ولي الأمر أو     ((ظام السعودي فقد ورد أن المقصود به        أما التنفيذ في الن   

من فوضه نظاماً بالتصديق وفقاً للصلاحيات والاختصاصات، بعد اكتسابه الـصفة         

  . )٢())القطعية وذلك بالتطبيق لما ورد بالحكم

هو تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه    : ونعني بالتنفيذ هنا  

  . مة المنسوبة إليهللجري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٩٥النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية ص  ) 1( 
  .٢٣٩مرشد الإجراءات الجنائية ص  ) 2( 



 ١٤٨

  

  

  



 ١٤٩

  المطلب الثاني

  . سلطة إقامة العقوبات والإعلان عنها

  

  : وفيه فروع

  : العقوبات الحدية: الفرع الأول

حـديث  : وحجتهم فـي ذلـك    . يرى الفقهاء أن الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه         

دقات والجمعـات   الحدود والص : أربعة إلى الولاة  : ((الرسول صلى االله عليه وسلم    

. ولأنه لم يقم حد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا بإذنـه     . )١())والفيء

  . وكذلك الحال أيام الخلفاء الراشدين

إن الحد حق الله تعالى وشرح لأجل مصلحة الجماعة، فوجب  : ومن المعقول قالوا  

 الاجتهـاد، ولا    تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، كذلك فإن الحد يفتقر إلـى           

يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب، فوجب تركه لولي الأمر يقيمه             

ثم إن الإمام ذو شوكة ومنعة والرعية منقادة لـه          . إن شاء بنفسه، أو بواسطة نائبه     

قهراً وجبراً، ولا يخاف تبعة الجناة وإتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام،            

  .  والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقهوتهمة الميل

وأخيراً فإن الإمام ينوب عن الجماعة في استيفاء حقوق االله تعالى، ولـه حـق               

  . )٢(تفويض ذلك إلى نوابه من الأمراء والقضاء وغيرهم

                                                 
ن مسعود وابن الزبير موقوفاً عليهم ومرفوعاً إلى النبي صلى          الحديث ورد بروايات مختلفة عن ابن عباس واب         ) 1( 

، ٥/٢٣٥، شرح فتح القـدير      ١/١٦٨، الغرة المنيفة    ١/٢١٧نقلا عن  الإنصاف     : االله عليه وسلم، انظر   
  . ٩/٨١المبسوط 

  : وقد ورد في بدائع الصنائع عن الاستخلاف في إقامة الحدود ما يلي  ) 2( 

ة الحدود لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه لأن أسباب وجوا توجد             وللإمام أن يستخلف على إقام    

في أقطار دار الإسلام ولا يمكنه الذهاب إليها، وفي الاحضار إلى مكان الإمام حرج عظيم فلـو لم يجـز                    



 ١٥٠

  : الفرع الثاني

  : عقوبة القصاص

  

ولي الدم بعد        القصاص في النفس يرى جمهور الفقهاء أن استيفاءه من حق           

إذن الإمام، ويجب على ولي الأمر تمكينه من ذلك إذا كان قادراً عليـه ويحـسن                

  : وقد استدلوا بما يلي. الاستيفاء

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه              {:  قوله تعالى  -١

  .)١(}سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا

فمن قتل له بعد مقالتي هـذه       ((....  الحديث قوله صلى االله عليه وسلم         ومن -٢

  . )٢())بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا: قتيل فأهله بين خيرتين

أن من حكم مشروعية القصاص التشفي من القاتل، وتمكينه         : ومن المعقول قالوا  

الشروط المحـددة   من ذلك أبلغ في التشفي، ثم إن القصاص حق له، فله مباشرته ب            

لذلك، قياساً على بقية الحقوق، أما إذا كان الولي لا يحسن الاسـتيفاء أو لا يريـد                 

ذلك لم يكن له الاستيفاء ويؤمر بتوكيل غيره أو يستوفيه السلطان، وليس للولي أن              

ويرى بعض المالكية   . )٣(يستوفي القصاص قبل إذن السلطان بذلك، فإن فعل عزر        

                                                                                                                                            
الاستخلاف لتعطلت الحدود وهذا لا يجوز، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجعـل إلى الخلفـاء تنفيـذ                  

  . حكام وإقامة الحدودالأ

  .٣٣: سورة الإسراء، آية  ) 1( 

  .٩٨٩-٢/٩٨٨، مسلم ١/٣٩البخاري   ) 2( 

، الأحكام ٢/٨٤، المهذب ٧/٢٤٣، بدائع الصنائع ٩/٢٢١، روضة الطالبين ٥١٧-١١/٥١٥المغني   ) 3( 
  .٢٣٦-٢٣٥، ٣٢السلطانية للماوردي ص



 ١٥١

من حق الإمام بحكم ولايته العامة، قياساً على الحدود، ولأن          أن استيفاء القصاص    

  . )١(القصاص مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد في ظروف الحادثة وملابستها

  . والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم ووضوحها

  الفرع الثالث

  :العقوبات التعزيرية

  

ك لأن أمر التعزيرمتروك الذي ينفذ العقوبات التعزيرية هو الإمام أو من ينيبه، وذل

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في هذا الشأن، فتارة تجدهم . لولي الأمر أو للقاضي

  . )٢(يستخدمون لفظ الإمام أو نائبه وتارة يستخدمون كلمة الحاكم أو القاضي

والحقيقة أن الدولة الإسلامية في بداية تكوينها كان المجتمع صغيراً لا يحتاج إلى           

فقد كان الرسول صلى االله عليـه وسـلم         . قوم بتنفيذ هذه العقوبات   تخصيص من ي  

يقضي وينفذ ما يقضي به، وفي بعض القضايا كان الرسول صلى االله عليه وسـلم               

  . يقضي ويأمر أصحابه بالتنفيذ فيمتثلوا لذلك

لكن الأمر لم يبق على هذه الحال وإنما تغير نتيجة اتساع رقعة الدولة وتفـرق               (( 

ي أمصارها إذ وقعت الحاجة إلى تقسيم الأعمال وتخصيص الوظائف،          المسلمين ف 

فنصب القضاة وعين الولاة وأمراء الأقاليم وقادة الجيوش، فأصـبح لكـل مهمـة              

شخص أو أشخاص يقومون بها بموجب تكليف من إمام المسلمين وفي حدود معينة             

                                                 
محمد بن سعد الغامدي، ط . ، د٢٦٠-٢٥٩ص، عقوبة الإعدام ٢٤٥، ٢الجامع لأحكام القرآن   ) 1( 

  .هـ مكتبة دار السلام، الرياض١٤١٣
  .١٢/٢٥٤ وما بعدها، الموسوعة الفقهية ٢٣٧الأحكام السلطانية للماوردي ص  ) 2( 



 ١٥٢

إنمـا صـار    يحددها الأمر بالتكليف، فأصبح اختصاص القاضي لا يشمل التنفيذ و         

  . )١())التنفيذ للولاة والأمراء ورجال الشرطة فينفذون ما يحكم به القضاة

ومن العلماء من يجعل التعزير في حالة الاستبراء قبل ثبوت الجريمة للأمير وليس             

  .للقاضي، لأن الأمير مختص بالسياسة والقاضي مختص بالأحكام

                                                 
-هـ١٤٠٨عبداالله صالح الحديثي، ط الأولى عام .  د٣٦٤-٣٦٣التعزيرات البدنية وموجباا ص  ) 1( 

  .م١٩٨٨



 ١٥٣

وهـذا مـن    . ت عند التهمـة    والسياسة قد تقتضي تعزير المتهم كحبسه حتى يمو       

  . )١(الفروق التي يقول بها البعض بين الأمراء والقضاة

ويرى بعض العلماء أن التعزير الواجب حقاً الله تعالى يقيمه كـل مـسلم حـال                

مـن رأى   ((مباشرة المعصية، لأنه من باب إزالة المنكر استناداً للحديث الشريف           

  . )٢())الحديث... منكم منكراً فليغيره

  : النظام الإجرائي السعوديوفي 

يشترط إذن ولي الأمر أو نائبه لتنفيذ العقوبات الشرعية، وخاصة تلك العقوبـات             

التي فيها إتلاف كالقتل والقطع والرجم، والمتتبع للأحكام الصادرة بهذا الشيء يجد            

  : أنها تأخذ التسلسل الآتي

يز، ثم إقراره مـن     صدور الحكم من المحكمة الكبرى، ثم تصديقه من هيئة التمي         

  .)٣(مجلس القضاء الأعلى، وأخيراً يعرض على ولي الأمر للإذن بإقامة العقوبة

أما العقوبات التي لا إتلاف فيها كالجلد والحبس ونحوهما فيكفي فيهـا إذن نائـب               

  . )٤(بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق) الحاكم الإداري للمنطقة(ولي الأمر 

  .)٥(كم الصفة القطعية حسب ما حدد النظاموذلك بعد أن يكتسب الح

الملـك أو مـن ينيبـه       (على أن   ) ٥٠(وفي النظام الأساسي للحكم نصت المادة       

  ).يعنون بتنفيذ الأحكام القضائية

  

                                                 
  .٤٧٧طانية للماوردي، التعزير في الشريعة صالأحكام السل  ) 1( 

  .م١٩٧٦ جندي عبدالملك، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، عام ٣٤٨-١/٣٤٧انظر الموسوعة الجنائية )   2( 

  .من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) ٤٩( والحديث رواه مسلم في صحيحه برقم -  
  .٢٤٨مرشد الإجراءات الجنائية، ص  ) 3( 

  .هـ٢٣/٠٤/١٣٩٥ في ١٢٨٨هذه اللائحة صدرت بالقرار الوزاري من وزير الداخلية برقم   ) 4( 

  . من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية٥٤-٥١انظر المواد من   ) 5( 



 ١٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  الدراسات التطبيقية
  لجريمة الشعوذة

  وعقوبتها في منطقة الرياض
  



 ١٥٥

  القضية الأولى
  :منشأ القضية 

م أحد المواطنين ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مخبرا عـن         تقد

وجود شخص من الوافدين للمملكة يمارس السحر والشعوذة ، وأن إحدى قريباتـه             

  .قد ذهبت إليه للعلاج وقد تضررت منه ، ويرغب في إقامة دعوى ضده 

  :وقائع الدعوى 

لقبض عليه ، لم يكن أمامـه سـوى         باستجواب المتهم بعد وقت قصير من إلقاء ا       

الاعتراف بممارسة السحر والشعوذة بعد ضبطه متلبسا بأعمال السحر، فذكر بأنه           

قد ألقي القبض عليه من قبل الجهات الأمنية ووجد بحوزته ستة عشر كتابا تتعلق              

بتعليم السحر ، وطرق الاتصال بالجان ومجموعة بها كتابات وطلاسم سـحرية ،             

يوانات ، والأظافر الآدمية وخاتم كان يلبسه به بعض الطلاسـم ،   وجلود بعض الح  

وجميعها عائدة له حيث يقوم بممارسة السحر والشعوذة منذ ثلاث سنوات ، وأفـاد              

أنه يستطيع عمل أي سحر وشعوذة بواسطة الكتب التي ضبطت بحوزتـه ، وقـد               

  .صدق اعترافه شرعا بذلك 

  :لحكم الصادر في القضية ا

 وأن اعترف به    ق على القضاة لمحاكمته بما نسب إليه ، أنكر ما سب          بعرض المتهم 

، وذكر بأن الكتيبات والطلاسم التي ضبطت بحوزته هي لشخص مـن جماعتـه              

 ـ              عـن   مسبق وأن أودعها إليه قبل فترة من الزمن وغادر خارج المملكة ولا يعل

سبة للشخص  حقيقتها أي شئ إلا بعد فتره من سفره ولم يستطع التخلص منها وبالن            

الذي وجد عنده فأنكر أيضا بأنه قد عمل له أي حجب أو غيرها ، واعترف فقـط                 

بلبسه لخاتم به طلاسم يعتقد به أنه ييسر له أموره ولا يستخدمه لأعمـال الـسحر                

والشعوذة ، وبعد المداولة قرر حكام القضية الشرعيون الحكم على المتهم بالقتـل             

تى الموت بعد ثبوت قيامه بمزاولة أعمـال        تعزيرا وذلك بضرب عنقه بالسيف ح     

السحر والشعوذة استنادا على محضر القبض والتفتيش، واعترافه المصدق شرعا ،     

 من العقوبة المتشددة خاصة وأنه قد اعتـرف         هوأن رجوعه عن الاعتراف لا يعفي     

  .لديهم بلبس خاتم فيه طلاسم اعتقادا منه بأنه ييسر له أموره 



 ١٥٦

م هيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وتـم            وقد صادق على الحك   

  .تنفيذ الحكم الصادر بحق المذكور 

  :تحليل القضية 

تم التحري عن الساحر المشعوذ وتم رصد حركاته ومعرفة سـكنه والأشـخاص             

الذين يترددون عليه لطلب العلاج لاعتقاد الغالبية منهم بأنه يعالج بالطب الشعبي ،             

ديهم شك في كونه ساحرا أو مشعوذا وتم التأكد من وجود بعض الأدوات             ولم يكن ل  

والآثار التي يستخدمها في السحر في مسكنه ، وتم مراقبة الساحر المشعوذ حتـى              

سنحت الفرصة المناسبة بحضور أحد الأشخاص للمتهم والذي يشتبه بأنه حـضر            

ي حالة تلـبس ،     من أجل طلب عمل سحري فتم إلقاء القبض عليه بداخل السكن ف           

 مـن   هوعند القبض عليه واستجوابه مباشرة اعترف اعترافا كاملا بحقيقة ما يفعل          

أعمال سحر وشعوذة ، وما ضبط بحوزته وداخل مسكنه من مظبوطات كان لهـا              

الأثر الكبير في اقتناع القضاة الشرعيين عند محاكمته حيث لم يعفيه الرجوع عن             

  .م الحكم عليه بالقتل تعزيرا اعترافه من العقوبة الشرعية ، فت

  

  



 ١٥٧

  القضية الثانية

  :منشأ القضية 

بناء على توفر معلومات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفادها وجـود             

شخص من الوافدين إلى المملكة من إحدى الدول الإفريقية ، يقوم بمزاولة أعمـال              

  . بالذبح لهم من دون االله السحر والشعوذة ، ويتعامل مع الشياطين والجن ، ويقوم

  :وقائع الدعوى 

تم تجنيد أحد الأشخاص المتعاونين كمرشد ، وتم تكليفه بمقابلة ذلك الشخص للتأكد             

من حقيقته ، وبالفعل ذهب إليه وقابله ، وطلب منه عمل سحر لشخص آخر يعمل               

لديه لعطف قلبه عليه حتى يستطيع أن يتصرف به كيف يـشاء ، فاسـتعد بـذلك                 

 من المرشد اسمه واسم أمه ، واسم الشخص الذي يريد العمل له واسم أمه ، وطلب

ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون  ) ١٥٥٣( وطلب مقابل ذلك مبلغا من المال قدره     

ريالا ، وبرر ذلك بأنه بحاجة لشراء طيب وذبيحة يذبحها إكراما للجن كما طلـب               

 ويتبخر بهـا ، وطلـب مـن         منه بيض دجاج بلدي ، وأعطاه أعشابا يغتسل بها ،         

المرشد مقابلته في اليوم التالي بعد إحضار الذي طلبه منه لاستكمال العمـل فـي               

وبعدها قام بدفن البيض في الأرض بعد       . منطقة صحرواية خارج نطاق العمران      

كتابة بعض الطلاسم عليها ، وعندما هم بذبح الذبيحة لغير االله ، تم إلقاء القـبض                

ته اثنا عشر حجابا بعضها ملفوف بقطع جلد ، وبعضها بقماش           عليه ، ووجد بحوز   

، وبعضها معقود عليه بخيط ، وعثر بحوزته أيضا على قفل به حلقتين احـداهما               

حديدية والأخرى نحاسية ، وبفتح الحجب وجد بها مجموعة من الطلاسم عبـارة             

عن مربعات وحروف مقطعة ، وجلد ذئب ، وقرطاس صغير بلاسـتيك بداخلـه              

ات مدورة بقدر الحمص غير معروفة ، وعلبة معدنية بداخلها قطعة من الجلـد              حب

الأسود وعثر في مقر سكنه على مجموعة من الكتـب تتعلـق بتعلـيم الـسحر ،                

ومجموعة من الحجب والأعمال السحرية كتب عليها أسماء لأشـخاص وأسـماء            

أمهـاتهم ،   أمهاتهم ، كما وجد دفتر كتب فيه بعض الأسماء لأشخاص ، وأسـماء              

واعترف بما ضبط   . وكل ذلك يدلل على ممارسة المتهم لأعمال السحر والشعوذة          

  به متلبسا وأنه تعلم ذلك من شخص سبق وأنه تعالج عنده بهذه الطريقة ،



 ١٥٨

 وقد صادق على اعترافه شرعا ، وقد وجه الاتهام إلى المذكور بممارسة أعمـال              

اطل ، وذلك بناء على محاضر القـبض        السحر والشعوذة ، وأكل أموال الناس بالب      

  .والمعاينة والتفتيش واعترافه المصدق شرعا 

  :الحكم الصادر في القضية 

بعرض المتهم على المحكمة الشرعية لمحاكمته أنكر الاتهام الموجه إليه ، وبـرر             

بأنه كان مريضا بالقلب وسـبق وأن تعـالج لـدى شـخص يعـالج               : فعله بقوله   

وسـأله عـن    ) المرشد  ( ي من مرضه ، ثم زاره شخص        بالأعشاب في بلده وشف   

الكيفية التي تعالج بها فأخبره بها فأبلغ عنه ، وقبض عليه ، وبالنسبة للحجب التي               

 ما  مضبطت في سكنه عائدة لشخص تركها عنده أمانه ، وسافر إلى بلده ، ولا يعل              

 ـ وبمداولة الحكم رأى حكام القضية بأن الأدلة المقدمة لا        . بداخلها    لثبـوت   ي تكف

حقيقة السحر ، ويستند عليها فقط في تعزير المتهم وتغليظ العقوبة ، ولم يظهر ما               

يوجب قتله ، وقرر تعزيره بسجنه عشر سنوات ، وجلده ألفي جلدة مفرقة علـى               

  .أربعين دفعة 

  :تحليل القضية 

استطاعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بوضـع الخطـة المناسـبة              

يق الجيد مع المرشد مما أمكن ذلك من القـبض علـى الـسـاحر متلبـسا                والتنس

تم تفتيشه ومعاينة الحجب التي ضبطت بحوزته واستخراج البيض من          . بجريمته  

 عليه من طلاسم وتصويرها وضـبط بعـض         دالأرض بعد دفنه ، واثبات ما وج      

تب عليها  الكتب المتعلقة بتعليم السحر وبعض الأعمال السحرية المعدة لأشخاص ك         

أسماؤهم وأسماء أمهاتهم ، ثم اعتراف المتهم بمزاولة العلاج بطريقة غير سـليمة             

تدل على عمل السحر والشعوذة والمتمثلة في الكتابة على البيض بعبـارات غيـر          

مفهومه ، ودفنها في الأرض واعترافه بحيازة بعض الحجب والطلاسم الـشركية            

فيها بأنها تدفع المصائب ، كل ذلك أثبت        التي ضبطت بحوزته وعلل ذلك باعتقاده       

  .تورطه في جريمة السحر والشعوذة 

  



 ١٥٩

  القضية الثالثة

  :منشأ القضية 

تمكنت إحدى الجهات الأمنية من ضبط مظروف مرسل بالبريد الداخلي بمنطقـة            

الرياض وبداخله رسالة من أحد الوافدين موجه إلى إحدى النساء يذكر فيها بـأن              

ي مجال الدعاء لحل المشكلات قد وصل إلـى الريـاض ، وأن             أخاه الذي يعمل ف   

  . باستطاعته حل المشكلات ، ولاسيما مشكلتها مع زوجها

  :وقائع الدعوى 

تم مراقبة أحد المنازل واتضح أنه يسكن به شخصان من الوافدين من إحدى الدول              

 مبالغ  الإفريقية ، يقومان بمزاولة نشاط السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على         

مالية وعند القبض عليهما وجد لديهما بعض الكتب المتعلقة بتفاسـير الأحـلام ،              

وكتب أخرى تتعلق بإحضار الجان ، وبعـض الأوراق المكتـوب بهـا طلاسـم               

والألياف التي تستخدم عادة لأعمال السحر ، وأوراق مكتوب فيها أسماء أشخاص            

جوابه اعترف بأنه اتفق مـع      حضروا لهما لغرض العلاج بهذه الطرق ، وعند است        

زميله الآخر الذي يعمل معه في مؤسسة واحدة بطريقة نظاميـة علـى اسـتئجار           

منزل للسكن ، والعلاج بالدعاء ، وقد قاما بالفعل بممارسة عملية العلاج بالـدعاء              

والسحر والشعوذة والطلاسم بجلب المحبة ، وقد عالجا ست حالات تقريبا بالماء ،             

 فيه طلاسم وآيات قرآنية مكتوبة بطريقة حسابية ، وكذلك عـن            والورق المكتوب 

  .طريق الاستخارة والأحلام لمعرفة الأسباب والعلاج 

  :الحكم الصادر بالقضية 

بعرض المذكورين على القضاة الشرعيين لمحاكمتهما شرعا ، أنكـرا ممارسـة            

بي ، ولا   السحر والشعوذة ، وبررا فعلهما بأنهما يمارسان العلاج بالطـب الـشع           

 به هو من أعمال السحر والشعوذة ، وبمداولة الحكـم لـم             ن بأن ما يقوما   نيعلما

 قتلهما وحكما عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وجلد كل          بيظهر للقضاة ما يوج   

  .منهما ألف جلدة 



 ١٦٠

  :تحليل القضية 

في هذه القضية والتي تم التوصل إلى حقيقة الخلية المـشكلة لممارسـة الـسحر               

عوذة والنصب والتحايل على الأشخاص لسلب أموالهم بحجة العلاج بالطـب           والش

الشعبي ، حيث تم القبض عليهما في وضع تلبس بـالجرم المـشهود ، وضـبط                

  . الأعمال السحرية والأدوات المستعملة في ذلك 

  



 ١٦١

  القضية الرابعة

  :منشأ القضية 

نكر مفادهـا وجـود   توفرت لدى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الم  

شخص من المقيمين بطريقة نظامية من الجنسية الإفريقية يمارس أعمال الـسحر            

والشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل ، واقتنائه للكتب التي تعلـم الـسحر              

  .والشعوذة 

  :وقائع الدعوى 

تم القبض على المتهم عن طريق مرشد متعاون ، فأقر أنه يمارس أعمال الـسحر               

لشعوذة وقد عمل عدة أعمال سحرية مقابل مبالغ من المال ، وأن آخـر عمـل                وا

سحري عمله هو الذي كان يمارسه أثناء القبض عليه ، وضبط بحوزته المال الذي              

تقاضاه مقابل ذلك ، وأيضا ضبط معه بعض الأعمال والطلاسم السحرية كما أقر             

أقواله ، وتم المصادقة عليهـا      وقد تم توثيق    . أنه نهج الطريقة الصوفية التيجانية      

  .شرعا 

  :الحكم الصادر في القضية 

بعرض المذكور على القضاة الشرعيين لمحاكمته شرعا بما نسب إليه، لم يظهـر             

 قتله وحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة ، وجلـده ألفـا             بلحكام القضية ما يوج   

 دفعة وأخـرى    ومائتي جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة ، وبين كل           

  .مدة شهر ، وقد تم مصادقة الحكم من محكمة التمييز 

  :تحليل القضية 

أثبتت الأدلة والقرائن أن المشتبه به يمارس أعمال السحر والشعوذة وتعامله مـع             

  .الجن والشياطين واقتنائه للكتب التي تعلم السحر والشعوذة 

  

  

  



 ١٦٢

  القضية الخامسة

  :منشأ القضية 

ى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن           توفرت معلومات لد  

أحد المصادر السرية للمعلومات المتعاونة مع الهيئة والتي مفادها وجود شـخص            

  . يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل 

  :وقائع الدعوى 

وهي أن  تم القبض على المتهم عن طريق مرشد متعاون وأظهر له أن لديه مشكله              

  امرأة طلقها زوجها ، وتزوج من امرأة أخرى وفصل من عمله ،

ويرغب في عمل سحري لإرجاعها لزوجها ، وعمل سحـري آخـر لإرجاعـه             

لعمله ، فأبدى المشتبه به استعداده لذلك ، وطلب أسماء الأمهـات وطلـب منـه                

 ، وطلب   الحضور في اليوم التالي بعد إحضار المبلغ المتفق عليه وقدره ألف ريال           

منه أيضا إناء فيه رمل ، وفي الموعد المحدد حضر المتعـاون فأعطـاه المبلـغ                

المرقم تمشيا مع الخطة وأحضر الإناء وبه رمل فطلب منه الشخص المشتبه به أن              

 يده حتى يبلغه ، ثم قام بعمل حركـات وخطـوط            عيضع يده على الرمل وألا يرف     

هومة ، وبعد التأكد من أن الـشخص        على الرمل ، وتمتم ببعض الكلمات غير المف       

يمارس أعمال السحر والشعوذة تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس وعثر بحوزته             

على عدد من كتب تعلم السحر والشعوذة وبعد القبض عليـه اعتـرف بممارسـة               

أعمال السحر والشعوذة ، وأن قد تعلم ذلك من أحد الأشخاص في إحـدى الـدول                

  . أقواله شرعا الإفريقية وتم مصادقة

  :الحكم الصادر في القضية 

تم إحالة المذكور مع أوراق التحقيق إلى المحكمة الشرعية للنظـر فـي قـضيته               

بالوجه الشرعي ، وبمداولة الحكم لم يظهر لحكام القضية ما يوجب قتلـه ، وتـم                

الحكم عليه تعزيرا بالسجن لمدة عشرين عاما ، مع جلده سبعة الآف وخمـسمائة              

  . فرقة على مئة مرة جلدة م



 ١٦٣

  :تحليل القضية 

أثبتت الأدلة أن المشتبه به يمارس أعمال السحر والشعوذة وتعاملـه مـع الجـن               

والشياطين واقتنائه للكتب التي تعلم السحر والشعوذة وممارسته للطقوس السحرية          

  . والشعوذة كالخط على الرمل والتمتمة بكلام غير مفهوم 
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  القضية السادسة

  :لقضية منشأ ا

توفرت معلومات لأحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبـل             

أحد المرشدين مفادها وجود شخص مقيم من أحد الدول الإفريقية يمارس الـسحر             

والشعوذة في مدينة جدة ، وأن أمره قد استفحل ولديه القدرة للذهاب إلى أي منطقة               

  .وال الناس بالباطل والدجل عليهم في المملكة للعلاج وكل ذلك أكلا لأم

  :وقائع الدعوى 

أستطاع أحد المتعاونين أن يكسب ثقة هذا المشعوذ فاتصل به وأبلغه أنه يعاني من              

مرض ألم به من اثر سحر وضعته له امرأة تزوج بها لصرفه عن المرأة الأولى ،                

ألـف  ) ين  عشر( فاستعد المشتبه به للحضور إلى مدينة الرياض لمعالجته مقابل          

ريال على أن يحضر تسع ذبائح لذبحها للجن فوافق المتعاون على ذلك تمشيا مـع        

الخطة وحدد معه موعدا للالتقاء به في مدينة الرياض ، وعند قدومه تـم القـبض     

 على تعاطيه لأعمال السحر والشعوذة من الحجب والطلاسم         لعليه وبحوزته ما يد   

   . إليه جملة وتفصيلابولكنه نفى ما نس

  :الحكم الصادر في القضية 

تم إحالة المشتبه به إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية بالوجـه الـشرعي ،               

 قتله ، فحكـم عليـه تعزيـرا         بوبمداولة القضية لم يظهر لحكام القضية ما يوج       

  . بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده ألفي جلدة مفرقة على خمسين مرة 

  :تحليل القضية 

ة والبراهين أن المشتبه به يمارس أعمال الشعوذة والدجل والاسـتعانة           أثبتت الأدل 

  .بالشياطين لأكل أموال الناس بالباطل 
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  القضية السابعة

  :منشأ القضية 

توفر معلومات لدى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل             

ود شخص مقيم من الجنسيات     أحد المصادر السرية المتعاونة مع الهيئة مفادها وج       

  . الإفريقية يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل 

  :وقائع الدعوى 

تم تجنيد أحد الأشخاص للتعاون مع الهيئة وأظهر للمشعوذ مشكلته ، والمتمثلة في             

انصراف زوج عن امرأته ويرغب في عمل عطف له فأبدى استعداده لذلك مقابل             

ريال ، وحدد له موعدا للالتقاء بـه مـرة أخـرى            ) ألف  ( غ من المال قدره     مبل

، وبعدها تم إلقاء القبض عليه متلبسا بجريمته        ) العمل السحري   ( لإعطائه العلاج   

وبحوزته المبلغ المرقم ومجموعة من الأحجبة وأوراق بهـا طلاسـم سـحرية ،              

  .واعترف بما يقوم به من الشعوذة والدجل 

  :ادر في القضية الحكم الص

تم إحالة المتهم مع كامل أوراق التحقيق إلى المحكمة الشرعية لمحاكمتـه شـرعا              

 إليه ، وبمداولة الحكم لم ير حكام القضية ما يوجب قتله وتم الحكـم               بحيال ما نس  

جلدة مفرقة على عـشرين     ) ألف  ( عليه تعزيرا بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده        

  .، بين كل مرة وأخرى ثلاثون يوما مرة ، كل مرة خمسون جلدة 

  :تحليل القضية 

تم القبض على المتهم في حالة تلبس وبحوزته بعض الحجب الشركية ، والمبلـغ              

  . المرقم الذي يثبت تورطه في أعمال السحر والشعوذة 
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  القضية الثامنة

  :منشأ القضية 

كر مـن أحـد     ورود بلاغ إلى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المن          

المواطنين مفادها وجود شخص من المقيمين من الجنسية الإفريقية يسكن في أحـد             

الهجر التابعة لمدينة الرياض يدعي أنه يعالج بالطرق الشرعية إلا أنه عندما ذهب             

إليه لمعالجة إحدى قريباته اشتبه بأمره حيث يسأل عن اسم الأم ومعـه مـسبحة               

  .أبخرة وطلب مبالغ كبيرة مقابل العلاج طويلة قاس بها المرأة وأعطاها 

  :وقائع الدعوى 

تم إعداد خطة مناسبة من قبل الشرطة والهيئة لإلقاء القبض على المـتهم متلبـسا               

بجريمته وتم تزويد عنصر الهيئة بالمبلغ المطلوب بعد ترقيمه ووضـع الـشخص          

هو عبـارة عـن   المشتبه به تحت المراقبة وسلمه المبلغ ثم استلم منه العلاج الذي            

كيس به أعشاب مخلوطة ذات رائحة نفاذة ، وأمر أن يتبخر بها ثلاث مرات يوميا               

في غرفة خالية حتى يتم طرد الجن الذين يسكنون بها وعندها تم القـبض عليـه                

وبحوزته مسبحه طولها عشرة أمتار لقياس الأثر ، واعترف بممارسـته لأعمـال             

  .السحر والشعوذة ، وصدق اعترافه شرعا 

  :الحكم الصادر في القضية 

تم احاله المتهم مع كامل أوراق التحقيق إلى المحكمة الشرعية لمحاكمته بما نسب             

إليه ، وبمداولة الحكم لم ير حكام القضية ما يوجب قتله تعزيرا ، وتم الحكم عليه                

بالسجن تعزيرا لمدة ثمان سنوات وجلده ثلاثة الآف جلدة مفرقة على ستين فترة ،              

  فترة خمسون جلدة ، بين كل فترة وأخرى عشرة أيام كل 

  :تحليل القضية 

تم القبض على المتهم وهو في حالة تلبس وبحوزته بعض الأدوات التي تـستخدم              

عادة في السحر والشعوذة ومنها المسبحة الطويلة التي تستخدم في قياس الأثـر ،              

لرقيـة الـشرعية ،     وقد مارس هذه الجريمة تحت قناع الطب الشعبي والعـلاج با          

واستخدامه المسبحة الطويلة لقياس الأثر هذه من الطرق الشائعة الاسـتخدام بـين             

  .السحرة والمشعوذين 
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  القضية التاسعة

  :منشأ القضية 

توفرت معلومات لأحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبـل             

ادها وجود شخص مـن أحـد       أحد العناصر السرية المتعاونة مع الهيئة ، والتي مف        

الجنسيات الإفريقية يقوم بمزاولة أعمال السحر والـشعوذة ، والتلاعـب بعقائـد             

المسلمين وعقولهم وأنه يدعي القدرة على زيادة المبالغ الماليـة ، ويقـوم بعمـل               

  .التخييل على ضعاف النفوس ، وقد وقع عدد من الأشخاص ضحية له 

المتوافرة التي تؤكد قيام المشتبه به بمزاولة       على ضوء المعلومات    :وقائع الدعوى   

الشعوذة وسحر التخييل ، تم القبض عليه بالتعاون مع أحد المرشدين بعد وضـع               

خطة وعند ضبطه متلبسا ، اعترف بأنه حضر له شخص ذكر أنه يريـد زيـادة                

نقوده ، وعلاج نفسه من مرض نفسي ، فأخبره أنه سوف يقوم بذلك مقابل مبلـغ                

ثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا ، وأنه طلب منه أن يخبـره              وقدره ثلا 

عن اسمه واسم أمه واسم أبيه وقد ضبط بحوزته أربع ورقات مكتوب على اثنـين               

 معناها ، والمقصود منها حمايته من أعدائه والآخـر بهـا            فمنها كتابات لا يعر   

 علـى اعترافـه     أسماء أشخاص يقوم بعلاجهم من بعض الأمراض ، وقد صادق         

  .شرعا 

تم إحالة المتهم مع كامل أوراقه إلى المحكمة الشرعية         : الحكم الصادر في القضية     

لمحاكمته بما نسب إليه ، وبعرض القضية على حكام القضية لم يروا ما يوجـب               

قتله ، وحكم عليه بالسجن تعزيرا لمدة خمس سنوات وجلده ألف جلدة مفرقة على              

  . ة خمسين جلدة ، وبين كل مرة والتي تليها مدة أسبوع عشرين مرة ، في كل مر

استطاعة الهيئة بعد تعدد مصدر المعلومات والتنسيق مـع أحـد           : تحليل القضية   

المتعاونين من حقيقة الشخص وأنه يمارس نوعا من أنواع الـسحر وهـو سـحر             

عـض  التخييل ، ولذا فانه تم القبض عليه متلبسا والعثور على المبلـغ المـرقم وب              

الأوراق التي بها أسماء أشخاص قد وقعوا ضحية لهذا الساحر المشعوذ بالنـصب             

عليهم بحجة استطاعته مضاعفة المبالغ المالية التي يحصل عليها منهم ، ومن أجل             

  .الدجل عليهم ، وأكل أموال الناس بالباطل 
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  القضية العاشرة

  :منشأ القضية 

معروف والنهي عن المنكر ، من قبل       توفرت معلومات لأحد مراكز هيئة الأمر بال      

أحد الأشخاص المتعاونين مع الهيئة عن وجود شخص من الجنسية الإفريقية مقيم            

  .بطريقة نظامية يمارس أعمال السحر والشعوذة ، وأكل أموال الناس بالباطل 

  :وقائع الدعوى 

ومرجـع  المعلومات المتوافرة تؤكد أن المتهم يعتبر شيخا في الطريقة الـشاذلية ،             

لكثير من السحرة في منطقة الرياض ، وسبق أن ألقي القبض عليه وابعـد عـن                

البلاد ثم عاد مرة أخرى ، وأخذ يمارس السحر والشعوذة مع مجموعة من السحرة              

والمشعوذين ، تم القبض عليهم إلا هو تمكن من الهرب واختفى عن الأنظار فترة              

بحذر شديد ، تم التنسيق مع أحـد        من الزمن ، ثم عاد يمارس السحر بحذر ولكن          

الأشخاص المتعاونين للذهاب له وعرض له مشكلة امرأة تزوج عليهـا زوجهـا             

وانصرف عنها ويرغب في عمل يعطف زوجها إليها ، فأبدى استعداده لعمل ذلك             

مقابل مبلغ من المال قدره عشرون ألف ريال ووعده باسـتلام العمل فـي وقـت               

اون قصديرتين بداخلهما أعشاب وفي الوقت المحدد تـم          المتع بإعطاءلاحق ، وقام    

مقابلة المتعاون مع المتهم على مرأى ومسمع من الجهة القابضة واستلم المبلغ من             

المتعاون ووضعه في درج السيارة التي كان يستقلها ولم يسلم المتعـاون العمـل              

وجد بحوزته  المتفق عليه ، لشكه في الأمر وحاول الهرب فتم إلقاء القبض عليه و            

حجابان جلديان حيث وجد بالأول بعض الآيات القرآنية مكتوبة على ورقة وكتـب             

ووجد الحاجـب الآخـر قطعـة قمـاش مفقـودة ،             ) ١٩٤٩١( بين الآيات رقم    

وبمناقشته اعترف أنه يمارس أعمال الشعوذة دون أعمال السحر وأنـه يـرفض             

ه وأخبره أنه لديـه قطعـة       أعمال السحر وأنه أتاه أحد الأشخاص الذين حضروا ل        

أرض بالأحساء يريد بيعها ، ولم يتقدم أحد لشرائها فطلب منه أن يحضر بعـضا               

من ترابها ، وأعطاه بعض معارفه ليقوموا بالقراءة عليه ، ثم أخذ صاحب الأرض              

  .التراب ولم يقابله بعد ذلك 



 ١٦٩

 بالباطـل ،    وحيث إن المذكور متهم بقيامه بالاحتيال والدجل ، وأكل أموال الناس          

وحيازته بعض الحجب والأوراق المحتوية على حروف مقطعة ، وعبارات غيـر            

 في محاضـر    دمعروفة المعنى ، والتوسط في أعمال السحر ، وذلك حسب ما ور           

  .القبض والتفتيش واعترافه المصدق شرعا وبالتالي تمت إحالته شرعا 

  :الحكم الصادر في القضية 

راقه إلى المحكمة الشرعية لمحاكمته شرعا بما نـسب         تم إحالة المتهم مع كامل أو     

إليه ، وقد قرر حكام القضية الحكم عليه بالسجن تعزيرا لمدة خمـس سـنوات ،                

  .وجلده سبع مئة جلدة متفرقة 

  :تحليل القضية 

المتهم ضبط وبحوزته مجموعة من أعمال السحر والشعوذة ، أرشد إليها المـتهم             

عض الأوراق التي كتبت بها بعـض الأحـرف         في مكان مهجور هي عبارة عن ب      

المقطعة وآيات من القران بينها أرقام وبعض الحجب ووجـود بعـض الـصور              

والملابس الداخلية النسائية ووجود سابقة سحر وشعوذة ، وقد أثبتت القرائن وعدد            

من الأدلةأن المشتبه به يمارس أعمـال الـشعـوذة والدجــل لأكـل أمــوال                      

  .لباطل النـاس با
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  الخاتمة
  

  ...        الحمداالله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 

فانه بعـد الانتهاء من هـذا البحث فان الإنسان مهما اجتهد فـهو يعترف 

  : بالتقصير ولذلك نبين في ختام هذا البحث الآتي 

 يجمع بين الناحية الكتـابة فـي الموضوع هامة جدا نظرا لحاجة الناس لكتاب -١

النظرية والتطبيقية في هذا الموضوع القديم والجديد الذي يمس حياة الناس في 

لأن الناس فيه بحاجة إلى التوكل على االله . حياتهم وخاصة في هذا الزمن 

 في هذه الدنيا موالإيمان بالغيب والقضاء والقدر والصبر على ما يصيبه

م أن الصلاة والصبر لها عافية حميدة في والتسليم الله سبحانه وتعالى ومعلو

  .علاج المرض وقد لمس هذا 

أن السحر المبني على التخييل لا يعتمد فقط على خفة اليد ، بل منه ما يقوم  -٢

  .١على إعانة من الشياطين

الشعوذة أفعال تقوم على خفة اليد وسرعة الحركات تمويها على أعين الناس  -٣

حق العقوبة والتأديب حسبما يراه الإمام ، وهي محرمة شرعا ، والمشعوذ يست

فان رأى أن فعله فيه تلبيس على العامة فله قتله أو عقوبته بما هو دون ذلك ، 

وكذلك الكهانة والعرافة محرمة حرمة شديدة ، وادعاء الغيب كفر مخرج من 

  . ٢الملة ، والذي يصدق الكاهن في علم الغيب فهو كافر كفرا مخرجا من الملة

                                                 
  . ٧١٠ ، دار المجتمع للنشر والتوزيع  ص ١٤١٥حياة  باأخضر ، موقف الإسلام من السحر ، الطبعة الأولى  1
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ر أنواع منه الحقيقي ومنه التخييلي ومنه المجازي ، ولكن أكثر السحرة السح -٤

يخلط بين أنواع السحر كلها ، لأن الساحر يستعمل جميع القدرات للضحك 

 . على عقول البشر ، وقد يستعين بالشياطين 

تحريم الاستعانة بادعياء الغيب مثل المنجمين والكهان والعرافين بل يجب على  -٥

 . حاربتهم ويوقعوا بهم أشد العقوبات ولاة الأمر م

التداوي بالكتاب والسنة والرقية الشرعية المباحة جائز ، ولكن ليس كل إنسان  -٦

بل هناك امور ينبغي توفرها في الراقي والرقية . مؤهل للرقية الشرعية 

 . والمرقي عليه ، متى توفرت نفع العلاج وحصل الشفاء بإذن االله 

 .ر والشعوذة ويأثـم من فعل ذلك  شراء كتب السحزلا يجو -٧

 تعلم السحر وأمور الشعوذة ولأن تعلم ذلك يكون ذريعة للعمل به وما زلا يجو -٨

 إلى محرم فهو محرم  وقد تضافرت النصوص الشرعية على تحريم ىأفض

 . السحر وعدم الذهاب للسحرة 

ر به مثل عقوبة الساحر في الإسلام القتل عند أهل العلم إذا بلغ سحره مبلغا يكف -٩

 .عبادة الأوثان والذبح للجن أو قتل بسحره شخصا 

جريمة السحر والشعوذة قد تفوق كثير من جرائم الاعتداء على النفس  - ١٠

 .والممتلكات ، وخطورتها على الفطر المستقيمة في العقيدة الصحيحة 

ازدياد جريمة السحر والشعوذة في المملكة العربية السعودية وذلك لموقعها  - ١١

كثرة الوافدين إليها من الجنسيات المختلفة ، من بلدان تكثر بها الهام و

 . ممارسة السحر والشعوذة 

تستر الذين يمارسون السحر والشعوذة بمظهر التقوى والصلاح وادعاء  - ١٢

 .العلاج بالطب الشعبي والرقية الشرعية 

الثقة باالله وصدق التوكل على االله والتحصن بالأذكار الشرعية والمحافظة  - ١٣

 . ى الصلوات الخمس هي الحصن الحصين لدفع شر السحرة والمشعوذين عل

  

  

  



 ١٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوصيات
  

أهمية هـذا الموضوع وحاجته إلى مزيد من البحث ، من باحث يتصف  -١

بالعلم الشرعي ، والاحتساب في قضايا السحر والشعوذة والتي لا تزال 

  . رجال الأمن تضبط من جهة هيئةالأمربالمعروف والنهي عن المنكر ومن 

حث وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة لعقد  -٢

الندوات والمحاضرات التي تبين خطورة السحرة والمشعوذين ، واستغلالهم 

لضعفاء الإيمان من المسلمين وخاصة العوام ، وبيان خطورة من يذهب 

ون ولا يملكون إليهم ويصدقهم بأنه يكفر ، وأنهم لا يضرون ولا ينفع

 . لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، وان االله هو النافع الضار 

حث مكاتب الدعوة والإرشاد على نشر وتوزيع الكتب والمطويات  -٣

والأشرطة التي تبين خطر هؤلاء على العقيدة وتفضح هؤلاء المفسدين 

 . وتكشف كذبهم 

ريمة السحر على أئمة المساجد وخطباء الجوامع القيام بواجبهم نحو هذه الج -٤

والشعوذة ، ودعوة السحرة والمشعوذين إلى التوبة والعودة إلى االله قبل أن 

 . يخسروا الدنيا والآخرة ، وتحذير الناس منهم وعدم الذهاب إليهم 



 ١٧٣

على الدولة زيادة الاهتمام بهذا الأمر والضرب بيد من حديد على هؤلاء  -٥

شعبي ومحلات القراءة وإنزال أشد العقوبات بهم ومراقبة ممارسي الطب ال

وذلك بتشغيل لجان مكونة من أهل العلم الشرعي ومن وزارة الصحة ومن 

رجال الأمن لمراقبة ذلك وعدم السماح بممارسة الرقيا الشرعية إلا لطلاب 

العلم المعروفين من قبل العلماء وخريجي كلية الشريعة وأصول الدين 

 .وذين ورصد المكافأة لكل من يدل على السحرة والمشع

توزيع نشرات بجميع اللغات على سفارات المملكة يبين فيها خطورة من  -٦

يمارس السحر  والشعوذة وأنه حرام وقد تصل عقوبته إلى القتل حدا أو 

 . تعزيرا ، وأقل العقوبة التعزير والترحيل من المملكة 

التشهير بمن يقبض عليه متلبسا بجريمة السحر والشعوذة وتعريف الناس  -٧

 وخداعه والتحذير من التعامل مع هؤلاء والتشهير بعقوبته ، لردع بكذبه

 . أمثاله من بني جنسه 

  

هذا وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يكفينا وجميع المسلمين وبلادهم شر الأشرار 

وكيد الفجار وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير ومغاليق للشر ، وأن يسخر لكل 

ن البحث لخدمة الإسلام والمسلمين وأن ينفع باحث في هـذا المـجال المزيد م

وصلى االله وسلم على نبينا . بـهذا البحث ويجـعله خالصا لوجه الكريم 

 . مـحمد 

  

  
 



 ١٧٤

  المراجع
  

 الشيخ عبد الرحمن ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد دار أولـيآل -١

   قرطبةمؤسسةالنهى 

 شــيخ ، حــسن عبــد االله ، التنظــيم القــضائي فــي المملكــةآل -٢

   الكتاب السعودي،هـ تهامة ٢/١٤٠٣ط

 المعافى ، نحو موسوعة شرعية في علم الرقى، دار المعـاليأسامة -٣

  هـ١٤٢٠/ ١ط

ائسـويت ، دار النف   ـوذة ، الك  ـر والشع ـالم السح ـ ، ع  رـشقالأ -٤

   هـ١٤١٠/ ١ط 

  هـ١٤١٨ دار النفائس ٣ ، عالم السحر والشعوذة طشقرالأ -٥

  ار المعرفة، بيروت تحقيق سيد كيلاني غريب القرآن، دصفهاني،الأً -٦

 هـ مكتب التربيـة١٤٠٩ / ١ ، صحيح سنن ابن ماجه ، ط       لبانيالأ -٧

   الخليجدولالعربي في 

-هـ  ١/١٤٠٧ صحيح سنن ابن ماجه، المكتب الإسلامي ط       لباني،الأ -٨

١٩٨٦  

-هـ  ١/١٤٠٨ صحيح سنن الترمذي، المكتب الإسلامي ط      لباني،الأ -٩

١٩٨٨  

 ـ  أنيس - ١٠ رون، المعجـم الوسـيط، تركيـا المكتبـة إبراهيم وآخ

  هـ١٣٨٠ ١الإسلامية ط

رح العقيدة الطحاوية ، دمشق دار البيـانـز ، ش  ـ ابي الع  ابن - ١١

ابن أبي العز، شرح العقيـدة الطحاويـة،المكتب*    هـ١/١٤٠١ط

   .١٣٩٢ ، ١الاسلامي ، ط

 الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة دار الشعب تحقيـقابن - ١٢

   وآخرونناءالبمحمد 



 ١٧٥

 الأثير ، النهاية في غريب الحديث ، أنصار السنة المحمديةابن - ١٣

  باكستانلاهور 

 الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، المكتب الاسلاميابن - ١٤

  . دار ابن حزم ، بيروت ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى الجديدة بيروت

 ـ   ـران ، بي  ـام الق ـربي ، أحك  ـ الع ابن - ١٥ رفةـروت ، دار المع

   البجاديعلي تحقيق ١٣٩٢ / ٣ط 

 القيم ، الطرق الحكمية في السيائة الشرعية ، دار الأرقـمابن - ١٦

   هـ١٤١٩ /١ ، بيروت طوالنشرللطباعة 

 تيمية ، الصارم المسلول على شاتم الرسول ، عالم الكتـبابن - ١٧

  هـ١٤٠٢

 تيمية ، مجموع الفتاوى ، جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنـهابن - ١٨

   هـ١٣٩٨ / ١محمد ط

 حجر، بلوغ المرام تحقيق رضوان محمد رضـوان ، دارابن - ١٩

  هـ١٤٠٣ بيروتالكتاب العربي 

 حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القاهرة المكتبـةابن - ٢٠

   .تحقيق ابن باز١٤٠٧السلفية 

 حزم ، المحلى بالآثار ، تحقيق احمد شاكر ، دار التراث ،ابن - ٢١

   .القاهرة

هـ عناية١/١٤١٩اع دار ابن حزم ط     حزم ، مراتب الإجم    ابن - ٢٢

   .حسن أسير

   حنبل أحمد، المسند، دار الحديث القاهرةابن - ٢٣

 حنبل، المسند وبهامشه كنـز العمـال، بيـروت المكتـبابن - ٢٤

  ٣/١٣٩٨الإسلامي ط

هـ دار الكتـب العلميـة١٤١١/ ٢حيان ، البحر المحيط ط    واب - ٢٥

  بيروت



 ١٧٦

علمـي خلدون، مقدمة ابن خلـدون، بيـروت مؤسـسة الأ    ابن - ٢٦

  للمطبوعات

 عبد البر ، الإجماع ترتيب فؤاد الشلهوب وعبـد الوهـابابن - ٢٧

  هـ١٤١٨ /١الشهري ط

تقنعـرح زاد المـس   ـربع ش ـية الروض الم  ـ قاسم ، حاش   ابن - ٢٨

   هـ١٤٠٣ /٢ط

ير ، بيروت دار الفكرـرح الكب ـة ، المغني مع الش    ـ قدام ابن - ٢٩

   هـ١٤٠٥ / ١ط

ريانـسة ال ـيروت ، مؤس  يم ب ـ كثير ، تفسير القران العظ     ابن - ٣٠

   هـ٢/١٤١٧ط

  

  

 ماجه، سنن ابن ماجه، دار الدعوة، استانبول طبعة اكتـبابن - ٣١

  هـ١٤٠١الستة 

هـ دار صادر بيروت١٤٠١ منظور، لسان العرب بيروت      ابن - ٣٢

  ١ط

   ،حمص١٩٨٩ / ١داود ، سنن ابي داود ، طو اب - ٣٣

، ، المفردات في غريب القران ، تحقيق محمد سيد           صفهانيالا - ٣٤

  المعرفةبيروت دار 

 هــ المكتـب١٤٠٧ / ١ ، صحيح سنن ابن ماجه ط      لبانيالا - ٣٥

  الاسلامي ، بيروت

 العام ، نظام مديرية الأمـن العـام بالمملكـة العربيـهمنالا - ٣٦

  السعودية

يط ، تركيا المكتبة الاسلاميةـم الوس ـ واخرون ، المعج   انيس - ٣٧

   هـ١٣٨٠ /١ط



 ١٧٧

  

البتار في التصدي للـسحرة ، وحيد عبد السلام ، الصارم        بالي - ٣٨

  هـ١٦/١٤١٧ الصحابة جدة طمكتبةوالأشرار 

 القـاهرة مكتبـة– ، وحيد عبدالسلام ، الصارم البتـار         بالي - ٣٩

   هـ٣/١٤١٢طالتابعين 

هـ مؤسسة علـوم١/١٤٠٩ الزخار على مسند البزار ط     بحرال - ٤٠

  القرآن دمشق

   ، صحيح البخاري ، المكتبة السلفيه ، مصربخاريال - ٤١

 ، صحيح البخاري ، دار الدعوة ، استانبول ، طبعـةبخاريال - ٤٢

   هـ١٤٠١الكتب الستة 

 محمد صديق حسن خان، الدين الخالص، بيروت داربخاري،ال - ٤٣

  هـ١/١٤١٥طالكتب العلمية 

علي وافي ، دار نهضة/ خلدون ، مقدمة بن خلدون تحقيق د       بنا - ٤٤

  ٣طمصر للطباعة 

، دار الكتـب سعد ، الطبقات الكبرى تحقيق محمد عطـا          بنا - ٤٥

  هـ١٤١٠/ ١طالعلمية بيروت 

هــ١٤٠٨ سعدي، تيسير الكريم الرحمن ، مطبعة المدني         بنا - ٤٦

  جدة

)حاشية بن عابدين  ( عابدين ، رد المحتارعلى الدر المختار        بنا - ٤٧

   العربيالتراثدار إحياء 

 فارس ، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون داربنا - ٤٨

  هـ١/١٤١١طالجيل بيروت 

 فرحون ، تبصرة الحكام فـي اصـول الاقـضية منـاهجبنا - ٤٩

   هـ١٤٠٦ / ١ط الأزهرية  الكلياتام ، مكتبة ـالأحك



 ١٧٨

  

 تحقيق عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو ،– قدامة ، المغني     بنا - ٥٠

   هـ١٤١٠ / ١ للطباعه ، القاهرة طهجردار 

هـ عـالم الكتـب١/١٤١٤ ، شرح منتهى الإرادات ط     بهوتيال - ٥١

  بيروت

  ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، عالم الكتب ، بيروتبهوتيال - ٥٢

 ، السنن الكبرى ، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارفبيهقيال - ٥٣

   ، الهندآبادالعثمانية حيدر 

 ، محمد حبيب ، النظرية العامة للقضاء والإثبات فـيتجكانيال - ٥٤

   ، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربيةالإسلاميةالشريعة 

 ، سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحـوذي ، دارترمذيال - ٥٥

  بيروتالكتب العلمية 

 ، عبداالله ، تذكير البشير بخطـر الـشعوذة والكهانـةجاراهللال - ٥٦

   هـ٤/١٤١٣ دار الوطن طالرياضوالسحر ، 

هــ١٤١٣/ ٢ التعريفات ، دار الكتاب العربـي ط       جرجاني،ال - ٥٧

  الإبياريتحقيق إبراهيم 

  ١٩٨٨هـ ـ ١/١٤٠٧حمد، التعريفات ط علي مجرجاني،ال - ٥٨

١٩٩١ -هــ   ١/١٤١١ علي محمد، التعريفات ط    جرجاني،ال - ٥٩

   انيدار الكتاب اللبن

 دار٢٠٠٠ – ١٤٢١الجرجاني ، علي محمد ، التعريفـات ،          - ٦٠

.                                                      الكتب العلمية 

   المكتبة التجارية مكة المكرمة– أحكام القرآن ص،جصاال - ٦١

 أحكام القرآن ، مطبعة الأوقـاف الإسـلامية ، دارجصاص،ال - ٦٢

  هـ١٣٢٥ بيروتالكتاب العربي 

 مجدي محب، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، القـاهرة،حافظ، - ٦٣

   للكتابالمصريةالهيئة 



 ١٧٩

   ، المستدرك ، دار المعرفة بيروتحاكمال - ٦٤

زيرات البدنية وموجباتهـاـالح ، التع  ـ ، عبد االله ص    ديثيـحال - ٦٥

  هـ١/١٤٠٨ط

 ، محمد ، السحر بين الحقيقة والخيال ، بيـروت دارحريريال - ٦٦

   هـ١٤٠١ / ١الايمان ط

ل ، دار الفكرـر خلي ـ ، مواهب الجليل شرح مختص     حطابال - ٦٧

   هـ١٤١٢ / ٣ط

 ، محمد صديق ، الدين الخـالص بيـروت ، دار الكتـبخان - ٦٨

   ضبطه محمد سالم هاشمهـ ١/١٤١٥ية طالعلم

   صديق حسن، أبجد العلوم دار الكتب العلمية بيروتخان، - ٦٩

   على مختصر خليل دار الكتاب الإسلامي القاهرةخرشي،ال - ٧٠

   ، الشرح الكبير ، دار الفكر للطباعه والنشر بيروتدرديرال - ٧١

 ، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر دار الفكـردسوقيال - ٧٢

  بيروتالنشر للطباعة و

١٤١٩ جريمة السحر وعقوبتها في الفقـه الإسـلامي        دعفس،ال - ٧٣

  العربيةأكاديمية نايف 

 الكويـت دار- عبد الرحمن، صفوة الآثار والمفاهيم     دوسري،ال - ٧٤

  هـ١/١٤٠١طالأرقم 

   ، الكبائر ، بيروتذهبيال - ٧٥

 ، سير أعلام النبلاء تحقيق بشار عواد ومحي السرحانذهبيال - ٧٦

   الرسالةدارهـ ١٤٠٦ /٣ط

 أحكام السحر والسحرة في القرآن والسنة، دار الكتـبرازي،ال - ٧٧

  هـ١/١٤١٥طالعلمية 

  هـ١٤١٤ مختار الصحاح، دار الفكر بيروت رازي،ال - ٧٨

  



 ١٨٠

  

 دار الغـرب١٩٣٣ / ١ ، شرح حدود بن عرفة ، ط       رصاعال - ٧٩

   الاجفان والطاهر المعموريابوبيروت ، تحقيق محمد 

محيط على طريقة المصباح المنير، ترتيب القاموس ال   زاوي،ال - ٨٠

  ٣/١٩٨٠ طللكتابالدار العربية 

  

هــ تحقيـق١٤١٤ تاج العروس، بيروت دار الفكر       زبيدي،ال - ٨١

  علي شيري

 محمد ، وسائل الإثبات في الشريعة الإٍسـلامية فـيزحيلي،ال - ٨٢

رياضـية مكتبة المؤيد ال   ـوال الشخص ـ والأح المدنيةاملات  ـالمع

  هـ١٤١٤ / ٢ط

هـ مطبعـة١٠/١٣٨٧ مصطفى، المدخل الفقهي العام ط    زرقاال - ٨٣

  طربين دمشق

 أســاس البلاغــة ، بيــروت دار– جــار االله زمخــشري،ال - ٨٤

  هـ١٤٠٩الفكر

 ، تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق ، دار الكتـابزيلعيال - ٨٥

  ٢الاسلامي ط

   ، فتاوى السبكي ، دار المعرفة بيروتسبكيال - ٨٦

   هـ١٤٠٦ بيروت ،  ، المبسوط ، دار المعرفةسرخسيال - ٨٧

 ، محمد عبداالله ، احكام السحر في الفقه الاسـلامي ،سعدانال - ٨٨

   هـ١٤١٥ للقضاء العاليالمعهد 

 ، تيسير الكريم الرحمن ، الرياض ، رئاسة البحـوثسعديال - ٨٩

  هـ ١٤٠٤والافتاء 

ر بابل ، مكتبة المعارف الرياضـاقي، سح ـ عبد الب  لامة،ـس - ٩٠

  هـ١/١٤٠٦ط



 ١٨١

  

ائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةـشباه والنظ  ، الا  يوطيـسال - ٩١

   الكتب العلميةدار هـ ١٤٠٣ / ١ط

رح النسائي ، بيروت ، دار السلام الاسلاميةـ ، ش  يوطيـسال - ٩٢

   ابو غدةتحقيق هـ  ٤/١٤١٤ط

 دار الكتـب١٤٢٤، نهاية المحتاج شـرح المنهـاج ط     الرملي   - ٩٣

  بيروتالعلمية 

 الفاظ المنهاج ، دار الفكرةف ، مغني المحتاج الى معر     شربينيال - ٩٤

  بيروت

 ، أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن ، دارشنقيطيال - ٩٥

  هـ١٤٠٣الإفتاء 

  

   هـ١٤٠٣ ، فتح القدير ، بيروت دار الفكر شوكانيال - ٩٦

 ، محمد سليمان ، الوقاية من السحرة والحاسـدين ،صبيحيال - ٩٧

  طيبةالرياض دار 

قيـق حبيـب الـرحمن ، مصنف عبد الـرزاق تح      صنعانيال - ٩٨

  الإسلامي المكتب ٢/١٤٠٢الأعظمي ط

دار الكتب العلمية١/١٤٠٥ كيري زادة، مفتاح السعادة، ط     طاس - ٩٩

  بيروت

 ، عبداالله محمد ، فتح الحق المبين في عـلاج الـصرعطيارال -١٠٠

  هـ١٤١٥ الرياض الوطنوالعين ، دار 

 هـ مكتبة١٤٢٤سعد ، الإجراءات الجنائية بالمملكة      /  د ظفير -١٠١

   الأمنيةفهدلية الملك ك

 سعد ، نظام الإثبات في جرائم الحـدود فـي الـشريعةظفير -١٠٢

   ماجستيررسالةالإسلامية ، 



 ١٨٢

  

 الرفيع، معين الحكام على القضايا والأحكام ، دار الغـربعبد -١٠٣

   تحقيق محمد قاسم عياد١٩٨٩بيروت 

 الملك جندي ، الموسوعة الجنائيـة ، دار إحيـاء التـراثعبد -١٠٤

  ١٩٧٦روت العربي بي

 عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالةعودة، -١٠٥

  ١٤طبيروت 

–هـ مكتبة السلام    ١٤١٣ محمد سعد، عقوبة الإعدام      غامديال -١٠٦

  الرياض

هـ رئاسة البحـوث١/١٤١٤ اللجنة الدائمة في العقيدة ط     فتاوى -١٠٧

  والإفتاء

  اض بن باز ، الرئاسة العامه للبحوث والافتاء الريفتاوى -١٠٨

   الرازي، التفسير الكبير دار المعرفة بيروتفخرال -١٠٩

  

  

 هـ دار١٤١٢/ ١ آبادي ، المهذب في فقة الشافعي ط       فيروزال -١١٠

   محمد الزحيليتحقيقالقلم بيروت 

 أحمد محمد، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروتفيومي،ال -١١١

   يوسف الشيختحقيقهـ ٢/١٤٢٠ط

  تب بيروت ، الفروق ، عالم الكقرافيال -١١٢

 ، موقف الاسلام من الالهام والكشف والرؤى ومنقرضاويال -١١٣

   هـ١/١٤١٥ والرقى ، القاهرة مكتبة وهبة طوالكهانةالتمائم 

 ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية القاهرةقرطبيال -١١٤

  هـ١٣٣٥

 الجامع لأحكام القرآن، بيروت دار الكتـب العلميـةقرطبي،ال -١١٥

  هـ١٤١٣



 ١٨٣

  

 هـ١٤٠٦ / ٣ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط       سانيكاال -١١٦

   بيروتالعلميةدار الكتب 

 هــ١٤٠١ ، الموطأ بشرح الزرقـاني ، دار المعرفـة           مالك -١١٧

  بيروت

 علي محمد، الأحكام السلطانية، مصطفى الحلبـي،ماوردي،ال -١١٨

  هـ٢/١٣٨٦مصر ط

 اللغة العربية ، مجمع الفاظ القران ، الهيئـة المـصرية           مجمع -١١٩

   مصر– للكتابالعامه 

 عبدالوهاب ، مجموعة التوحيـد ، الريـاض ، شـركةمحمد -١٢٠

  العبيكان

 ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تصحيحمرداويال -١٢١

  ٢ احياء التراث العربي ، بيروت طدارحامد الفقي ، 

 العربي للدراسات الأمنية ، المتهم وحقوقه في الـشريعةمركز -١٢٢

   هـ١٤٠٦  الرياض–الاسلاميه 

   الوطني للوثائق ، نظام الاجراءات الجنائيةمركز -١٢٣

فى الحلبيـبعة مصط ـيب ، مط  ـ ، الترغيب والتره   منذريال -١٢٤

   هـ مصر١٣٨٨/ ٣ط

هـ مطبعة مـصطفى٣/١٣٨٨ الترغيب والترهيب ط   منذري،ال -١٢٥

  الحلبي، مصر

 هــ١٤١٦ / ١ ، طلبة الطلبة ، دار النفائس بيروت ط    نسفيال -١٢٦

  الكعكعناية خالد 

ة الطالبين وعمدة المفتين ، المكتب الاسلاميـ ، روض  نوويال -١٢٧

   ١٤١٢ / ٣ط



 ١٨٤

  

 ، صحيح مسلم بشرح النـووي ، الريـاض ، مكتبـةنوويال -١٢٨

 الرياض الحديثة

  

 أبي الحسن مسلم بن الحجـاج، صـحيح مـسلم،نيسابوري،ال -١٢٩

  بيروت دار المعرفة

عربـي ، ، مجمع الزائد ومنبع الفوائد ، دار الكتـاب ال          هيثميال -١٣٠

   هـ١٤٠٢/ ٢بيروت ط

  

هـ دار٤/١٤١٤ الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ط      وزارة -١٣١

  السلاسل

 الداخلية ، الحقوق العامة ، مرشد الاجراءت الجنائيـة ،وزارة -١٣٢

   هـ١٤٢٢ العام الأمنمطابع 

 محمد نعيم ، نظرية الدعوى ، المملكة الأردنية الهاشميةياسين -١٣٣

  الأوقافوزارة 

 فتحي، حكم الإسلام في السحر ومشتقاته، طـرابلس داريكن، -١٣٤

  هـ٢/١٤١١طالإيمان 



 ١٨٥

 فهرس الموضوعات
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